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م علو الهمّة في التحلي ب" يخسن الخلق Ll‏ 

اعلم - هدانا الله وِيّاك - أن ) الل الخد مفة سيد الرسليت : 
وأفضل أعمال الصدّيقين » وهو على التحقيق شطر الدين » وثمرة مجاهدة 
المتقين » ورياضة المتعبدين . 

والأخلاق السيئة هي السمومُ القاتلة » والمهلكات الدامغة » والخازي 
الفاضحة » والرذائل الواضحة » والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين › 
المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين » وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله 
الموقدة التي تطلع على الأدة » كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة 
من القلب إلى نعيم الجنان » وجوار الرحمن . والأخلاق الخبيئة أمراض 
القلوب » وأسقام النفوس » إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد » وأين منه المرض 
الذي لا يفوت إلا حياة الجَسّد ؟1 ومهما اشعدّث عناية الأطبّاء بضبّط قوانين 
العلاج للأبدان » وليس في مرضها إا فوت الحياة الفانية » فالعناية بضبط 
قوانين العلاج لأمراض القلوب. - وفي مرضها فوت حياة باقية - أولى » 
وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذِي لَب ؛ إذ لا يخلو قلبٌ من 
القلوب عن أسقام » لو أهملتُ تراكمثْ » وترادفت العلل وتظاهرتث ؛ فیحتا ج 
العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابها رسيس او 
فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى : « قد أفلح مَن زكاها 4 [الكنسين 2 :8 
و إهماطها هو المراد بقوله ف ولد اب تن وساها 00 3 الشمس : 

وتزكية النفوس + باتحَي بالأحلاق اة » وافخلي عن يها - 
مطلب عظيمٌ وربع الرسالة المحمدية'' » ولذا أقسّم الله عز وجل أحدّ عشر 


0000 0 _ ٠891/77 إحياء علوم الدين‎ .)١( 
| # لقوله تعالى : # يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة‎ (۲) 
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فسا محاليا ‏ ےم تات إلا في موضع واجه من اقرا الع - عل أذ الفلاح 
مُنوط بتزكية النفوس ؛ قال تعالى : فو والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها 
والنباو إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها 
ونفس وما سوّاها فأهمها فجورها وتقواها قد أفلّح مَن زكاها وقد خاب 
من دساها 4 [ الشمس 1-١٠ع.‏ وقال سبحانه : « قد أفلح مَن تزكى 
وذكر اسم ربّه فصلّى 4 ر الأعل 11 - ما ع]ء 

وتزكية النفوس ملاك دعوة الرسل بعد التوحيد ؛ فهذا مومبى عليه 
السلام يقول لفرعون : ل هل لك إلى أن تزكى وأهديّك إلى ربك فتخشى 4 
[ النازعات : 1.6 + ١5‏ ] . 

وتر كية النفوس سببٌ الفوز بالدّرجات العلى والنعم ا محقم » کا قال عز وجل : 
ف( ومن ياته مؤمئًا قد عمل الصالحات فأولئك هم الدرجاث العُلى جنات عدنٍ 
تجري من تحتها الأعهار خالدين فيها وذلك جزاء من تركى © ره : 271-0٠‏ . 

وکان من دعائه ع ٠‏ اللهمّ نت نفسي تقواها » وزكها أن خير 
تن وكاهاء انت وھا وم کی ب , 

وجعل الي مده تركية النقس إجدى الخصال الموجبة لذؤق طم 
الايمان » وفسر التركية بإحدى مراتب الاحسان » وهو أعلى مقامات دين 
وهو أن يعلم أن الله عر وجل معه حيث كان ؛ قال رسول الله عه 9 كلت 
من فعَلّهُنَ فقد ذاق طف الإيمان : مّن عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا 
5 . وأعطى زكاة ماله طيّبة بها نفس في كل عام » ولم يُعط الهَرمة » ولا 
الدرنة » ولا المريضة › ولكن من أواسط أموالكم ؛ فإن الله عز وجل لم يسألكم 
خيرها » ولم يأمرم بشرها . وزكى نفسّه » . فقال رجل : وما تزكية النفس ؟ 
فقال : « أن يعلم أن الله عن وجل فغة سخ موده n‏ م 13 
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كان )”2 . 
تزكية النفوس مسلم إلى الرسل : 

قال ابن القم: ١‏ إن تزكية النفوس مُسَلُم إلى الرسل » ول نما بعثهم الله لهذه 
التزكية وولاهم إياها » وجعلها على أيديهم دعوة وتعليمًا » وبيانًا وإرشادًا › 
لا حلقا ولا هاما ؛ فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم ‏ قال الله تعالى : 7 هو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4 [ الجسم ٠‏ ).وقال تعالى : 
< كا أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلّمكم الكتاب 
والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكزكم واشكروا لي ولا 
تكفروك © [البقرة: ٠١١ ١٠١١‏ ] 

وتؤكية النفوس أضعبٌ ين علاج الأبدان وعد ؛ فمن زكى انفسه 
بالرياضة والمجاهدة والخلوة ‏ التي لم جىئ بها الرسل ؛ فهو كالمريض الذي يعالج 
نفسه برأيه»وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب ؟! فالرسل أطبّاء القلوب › فلا 
سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم » وعلى أيديهم » وبمخض الانقياد › 
والتسلم لهم ءوالله المستعان 0 

وقال: د الأبدان الزاكية هي التي زكَت بطاعة الله » ونث على أكل 
املال » فمتى حلصت الأبدان ين ارام وأدناس البشرية التي نبى عنها العقل 
بلك بار العلوم وللمارف ؛ فإ تيت يعد فلل اء الرياضة لمعي 
وهي التي لا تخرج عن علم » ولا تبعد عن واجب » ولا تُعطل سنة - أنبتت 


)01 صحيح : أخرجه الطبراني في المعجم الصغير » والبمقي في السنن » وصححه 
الالباني في الصحيحة رقم ٠١٤١‏ . 
(۲) مدارج السالكين ۳٠٠/۲‏ . 
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من كل اڑود جر كريم » من غلم وحكمة وفائدةٍ ٠)‏ 
قات مع قوله تعالى لرسوله به : [ وإئك لَعَلَى حلي عَظِيم ) : 

رضي اله غن ابن عباس حين قال مقسرا هذه الآية ؛ 3 لعل دين عطي ۽ 
لا دين حب إلي ولا أرضى عندي منه » وهو دين الإسلام » . فجعل الدين 
كله خلنًا » فمن زاد عليلق. ق الخلى : ققد زاد عليلك. ف الدين. . 

وقال الحسن رضي الله عنه : هو اداب القران . 

وقال ابن القم : إنك لعلى الخلق الذي اثرك الله به في القران . 

وفي الصحيحين : أن هشام بن حكم « سال عائشة رضي الله عنها عن 
لق رسول الله عله » فقالت : كان خلقه القرآن . فقال”: لقد هممتٌ أن 
أقوم ولا أسآل شيعا » . 


هكذا « تجيء الشهادة الكبرى والتكريم العظم :$ وفك دل علو 
عظم 4 القلم :+ ] » وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء الفريد على النبي 
الكريم مَك » ويثبت هذا الثناء العلوي في صمم الوجود . ويعجز کل قلم. » 
ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود » وهي 
شهادة من الله » في ميزان الله لعبد الله » يقول له فيها : [ وإنك لعلى خلّق 
عظيم ‏ . ومدلول الخلق العظم هو ما هو عند الله » مما لا يبلغ إلى إدراك 
مداه أحدّ من العالمين ! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد عي » تبرز من نواح, شى 

تبرز من كونها كلمة من الله الكبير المتعال » يسجّلها ضمير الكون › 
وتغبت في كيانه وتتردد في الملا الأعلى إلى ما شاء الله . 


)١(‏ مدارج السالكين ٠٠١/۲‏ . انظر كتاب : معالم في السلوك وتزكية النفوس لعبد 
العزيز بن محمد العبد اللطيف - دار الوطن . 


وتبرز من جانب اخر » من جانم إطاقة محمد عب لتلقيها » وهو 
يعلم مَنْ ربه هذا » قائل هذه الكلمة ؛ ماهو ؟ ما عظمته ؟ ما دلالة كلماته ؟ 
ما مداها ؟ ما صداها ؟ ويعلم مَّن هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة » والتي 
يدرك هو منها ما لا يدركه أحد من العالمين . 

إن إطاقة محمد عه لتلقي هذه الكلمة من هذا المصدر » وهو ثابت 
لا ينسحق تحت ضغطها الهائل » ولو أ ها ثناء » ولا تتا رجح شخصيته تحت 
وقجها وتضطرب . . تلقيه لها في طماًن نة وفي تماسك وفي توازن - هو ذاته 
وليل على عط مخض قوق کا دا 

ولقد رویت عن عظمة حلفه فى ۲ رة وغلى اسان اهاه : روات 
متنوعة كثيرة » وكان واقع سيرته أعظم شهادة من كل ما رُوي عنه » ولكن 
هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شيع آخر .. أعظم بصدورها عن العليّ 
الكبير » وأعظم بتلقي محمد مَل لها وهو يعلم مَنْ هو العلي الكبير » وبقائه 
بعدها ثابثًا راسخًا مطمئنًا » لا يتكبّر على العباد » ولا ينتفخ ولا يتعاظم » وهو 
الذي سمع ما سمع من العلي الكبير ! 

والله أعلم حيث يجعل رسالته » وما كان إلا محمد عَيتهِ - بعظمة 
فس ده هله دن حمل الريالة الاجر تکل عظهيا الكوية الكبرى ع ليكرة 
كنا لها + كما يكون: صورة س ها 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال » والعظمة والشموخ » والصدق 
والح ؛ بحيث لا يحملها إلا الرجل الذي يثني عليه الله هذا الثناء » فتُطيق 
شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء » في تماسّكِ وفي توازنٍ » وفي.طما نينة القلب 
الكبير » الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة » وإن عظمة هذه النمس 
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من عظمة عله الرسالة + ]8 الخلى الممد - كالحقيقة الاسلامية - لبعد من 
مدى أي مجهر يملكه بَشْرٌ » وقصارى ما يملكه راصدٌ لعظمة هذه الحقيقة أن 
يراها ولا يحدّد مّداها » وأن يشير إلى مسارها الكونى دون أن يحدّد هذا المسار . 
ومرة أخرى أجد نفسى مشدودًا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة 
علقي رسول الله ع لهذه الكلمة من ربّه » وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن 
الكيان .. لقد كان - وهو بشرٌ - يثني على أحد أصحابه » فیهتز کیان صاحبه 
هذا وأصحابه » من واقع هذا الثناء العظيم » وهو شر » وصاحبه يعلم أنه 
بشر ۽ وأصحاية يدر کون أنه يشير .أله ھی ...عم 6 » ولكن في الدائرة المعلومة 
الحدود , كاد الجر ذات التو > اما غر فلتي هذه الكلمة عن الله : 
وهو يعلم مَنْ هو الله » هو بخاص يعلم من هو الله » هو يعلم منه ما لا يعلمه 
سواه » ثم يصطبر ويتماسك » ويتلقى ويسير .. إنه أمر فوق كل تصور وفوق 
كل تقدير !! إنه محمد عه وحده هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من ٠‏ العظمة » 
إنه محمد 2092 .. وحده هو الذي يبلغ قمة الكمال الإنساني إنه محمد مقر 
وحدّه هو الذي يكافيء هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية » حتى : 
في شخصه حيّة » تمشي على الأرض في إهاب إنسان .. نه محمد عر 
وحده الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقام » والله أعلمُ حيث يجعل رسالته › 
وأعلّنَ في هذه أنه على تلق عظيم » وأعلن في الأخرى أنه جل شأنه » 
وتقدِّستُ ذاته وصفاته - يصلى عليه هو وملائكته )”" . 
أصَالَهُ العنصر الأخلاقي في الإسلام : 


قال الشيخٌ سيد قطب رحمه الله في قوله تعالى: وإّك لَعَلى خلق 
عظم #:« إن لهذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأخلاتي في ميزان الله » 


مايا 


0 


٤ 
۹ لضن‎ 


زا الظلال ووم - ما . 
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وأصالة هذا العنصر في الحقيقة الاسلامية . والناظر في هذه العقيدة كالناظر 
ني سيرة رسولها هيد العنصر الأخلاقي باررًا أصيًا فيها » تقوم علب 
أصولها التشريعية وأصولها التهذيبية على السّواء ؛ الدعوة الكبرى في هذه 
العقيدة إلى الطهارة والنظافة » والأمانة والصدق. » والعدل والرحمة + والبو 
وحفظ العهد » ومطابقة القول للفعل » ومطابقتهما معًا للنيّة والضمير » والنهي 
عن الجور والظلم » والخداع والغشَ » وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء 
على الحرمات والأعراض » وإشاعة الفاحشة بأية صورة من الصور.والتشريعاتٌ 
في هذه العقيدة لحماية هذه الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي ؛ في الشعور 
والسلواة ء واي مساق اتير ؛ ولي واخ اسيم »وني الملاقات ري 
والجماعية والدولية على السواء . والرسول الكريم مَل قول : 9 إنما يُعدتٌ 
لأتمّم مكارم الأخلاق » ؛ فيلخُص رسالته في هذا الهف النبيل » وتتوارد 
أحاديثه تثرى في الحضٌّ على كل خلق كريم » وتقوم سيرته الشخصية مثالا 
حيًّا وصفحة نقية » وصورة رفيعة تستحقٌ من الله أن يقول عنها في كتابه 
الخالد : ل وإنك لعَلى خلق عظم 4 , فيمجد بهذا الثناء نبيّه يه ا جد 
به العنصر الأخلاق في منبجه » الذي جاء به هذا النبي الكريم عه ويشة 
به الأرض إلى السماء » ويعلق , به قلوب الراغبين إليه سبحانه وهو بدلهوغل 
ما يحب ويرضى من الخلق القويم . 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفدٌ في أخلاقيّة الإسلام » فهي أخلاقية لم 
تنبع من البيئة » ولا من اعتبارات أرضية إطلاقا » وهي لا يُستمدٌ ولا تعتمد على 
اعتبار من اعتبارات العْرزف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في 
الجيل » إنما تستمد من السماء وتعتمد على السماء . . تستمدٌ من هتاف السماء 
للأرض لكي تطلع إلى الأفق » وتستمة من صفات الله المطلقة ليحققها اشر 
ی دود الاق كي ماتا سکیم يا د وكي صميو بكرم ا 
هم واستخلافهم في الأرض » وكي مهلوا للحياة الرفيعة الأخرع فى مقعد 
صِدّق عند مليكِ مُقتدِر » ومن ثمّ فهي غير مقيّدة » ولا محدودة بحدود » من 


| ببسب سس علا ا اي وا اموه الس 


أي اعتبارات قائمة في الأرض » إنما هي طليقة ترتفع إلى أقصى ما يُطيقه 
البشر ؛ لأمما تتطلع إلى تحقيق وظهور آثار صفات الله الطليقة من كل حد 
ومن كل قيد . ثم إنها ليست فضائل مفردة ؛ صدق وأمانة وعدل ورحمة 
وبر » إنما هي منهج متكامل تتعاون فيه التربية التبذيبيّة مع الشرائع التنظيمية › 
وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاتها جميعًا » وتنتهي في خاتمة المطاف 
إلى الله » لا إلى أ اعتبار آخر من اعتبارات هذه الحياة . 

وقد تقلت هذه الأخلاقية الإسلامية- بكماها وجماها » وتوازنها واستقامتها . 
واطرادها وثباتها- في محمد يه » وتّلت في ثناء الله العظم » وقوله : [ وإنك 
على علق عظم چ ,00 

وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى : <( خذِ العفو وأمُز 
بالغزف وأعرض عن الجاهلين 4 ر الأعراف :145 ]. قال جعفر بن محمد : أُمَر 
لله نبيّه عل بمكارم الأحلاق » وليس في القران آية أجمع لمكارم الأخلاق من 
هذه الآية.ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال : 

أخدها : أمرهم ونيهم بما فيه مصاحتهم . 

الثاني : أخذه منهم ما يبذلونه ما عليهم من الطاعة . 

الثالث : أن الناس معه قسمان : موافقٌ له موال » ومعادٍ له معارض . 

وعليه في كل واحد من هذه واجب : 

فواجبه في أمرهم pets‏ : أن يأمر بالمعروف » وهو المعروف الذي 
به صلاحهم وصلاح شان نهم » وينباهم عن ضدَّه :' 

وواحد يد يداي م الصاح : أن يأخذ منهم ما سهل عليهم » ؛ وطوعت 
له به أنفسهم » > سماحة واختيارّاء ولا يحملهم على العَنّت والمشقة فيفسيدهم . 


. ۳۹۵۸ - ۳٦٥۷/٦ ظلال القران‎ )١١ 
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وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم » وعدم مقابلتهم 
بالمئْل والانتقام منهم لنفسه ؛ فقد قال الله تعالى لنبيه عي : [ خحذ العفو 
وأَمْرْ بالعّرف وأعرض عن الجاهلين » . 

قال عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما : أمَر الله نبيه أن يا خذ العفو من 
أخلاق الناس 

وقال مجاهد : يعني حذٍ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير 
تخسيس » مثل : قبول الاعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء في البحث › 
والتفتيش عن حقائق بواطنهم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : خذ ما عفا لك من أموالهم . وهو 
الفاضل عن العيال » وذلك معنى قوله تعالى : ¥ ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو © [ البقرة : ۲٠۹‏ ] . 

ثم قال تعالى : ل وأمر بالعرف ‏ , وهو كل معروف . وأعْرّفه : 
التوحيد » ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد . 

نم قال تعالى : «[ وأعرض عن الجاهلين 4 يعني إذا سفه عليك الجاهل . 
فلا تقابله بالسّفه ؛ كقوله تعالى : # وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا 4 
[ الفرقان : +5 ] » وعلى هذا فليست بمنسوخة » بل يعرض عنه مع إقامة حق الله 
عليه » ولا ينتقم لنفسه . 

وهكذا كان خلقه ع ؛ قال انس رضي الله عنه : ٠‏ كان رسول الله 
َه أحسن الناس خلقا » ا ا ا لا 
كف رسول الله َه » ولا شعمتُ رائحة قط أطيب من رائحة رسول اله 
يك . ولقد حدمت رسول الله که عضر سین » قما قال لى قط + أف ؛ 
ولا قال لشيء فعلتٌه : لِمَّ فعلتهُ ؟ ولا لشىء ل أفعله : ألا فعلتٌ كذا ؟ » . 
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وأخبر رسول الله عي « أن البرّ : هو حسن الخلق » . 

وفي صحيح مسلم عن النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال :و سال 
رسول الله عه عن البرٌ والأثم » فقال : الب حسْنُ الخُلق › والإثم ما حاك 
في صدرك » وكرهت أن يطلع عليه الناس » . 

َال البر بالإئم » وأخبر أن البر خسن الخلق » والإثم حوارٌ الصدور . 
وهذا يدل غلى أن حسن الخلق : هو الدين كله » وهو حقائق الإيمان › 
وشرائع الإسلام ؛ ولهذا قابله بالإثم . 

وفي حديث آخر : « البر ما اطمآنّت إليه النفس » والإثم ما حاك في 
الصدر ) . وقد فسر جسن الاق يأل آل ع قدل على أن س الحا ؛ 
طمانينة النفس والقلب » والإثم : حواز الصدور » وما حاك فيها واسترابت 
به . وهذا غير حسئن الخلق وسوئه في عرف كير من الناس ؛ كما سياتي 
في الصحيحيّن عن رسول الله عه :'« خياركم : أحاستكم أخلاقا » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما ٠‏ عنه عو : « أنا زعيم بيت في رَبَض 
ان ل يراه لبر و كلا سا + وبييت لي رسد اسنا عن ترق اکل 
وإن كان مازِحًا » وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) . رواه الطبراني 
وإسناده صحيح . 

فجعل البيت العلوي جزاءٌ لأعلى المقامات الثلاثة » وهى خسن الخلق . 
والاوسظ لأوسطها .وهر ترك الكذب : والأدقى لأدثاها + وهر ترك المماراة 
وإن كان معه حقٌ . ولا ريب أن حسن الخلق مشتمل على هذا كله . 
أحاديثُ عَطِرَة في الحث على خسن الخُلق : 

قال رسول الله عي : « انق الله حيها كنت » وأتبعم السيئة الحسنة 
تَمْحُها » وخالق الناسَ بخُلق 1 1[ 1 O‏ 
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۲۲۹ 
)1( 
حسن )| . 
وقال عه : « أثقل شىء في الميزانٍ : الخلق الحسن )”" . 
5 بألل 90 5 ه ١‏ 5 000 ر و 9 ا 
وقال عله : « أثقل شيء في ميزانٍ المومن خلقٌ حسنٌ ؛ إن الله يُبغضٌ 


الفاحشّ المتفحش البذي )9 . 


0)10 


(۲) 
(1) 
(0 
)۶( 


(1) 


(۷) 
(A) 


وقال که : « أحب عباد الله إلى الله أحستمم خلقه“ . 
وقال عه : « استَقِمْ وليْحسْنْ حلقَك للناس )© . 
۳ ب صاابز ا ع 2 و مه 4 
وقال رسول الله عو كك افضل الم منين احسنهم علا 0 
وقال عه : « أقربكم مني مَجلسًا يوم القيامة اليك كلا 7 , 
وقال کے : و أكمل المؤمنين إبانا أحستهم لقا ب" , 


والترمذي والبيبقي في شعب الإيمان عن معاذ » وابن عساكر عن أنس » وحسنه 
الالباني في صحيح الجامع رقم 15 . 

رواه ابن حبان عن أبي الدرداء » وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم ١*7‏ . 
رواه البيمقي في السنن عن أبي الدرداء » وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ١14‏ . 
رواه الطبراني في الكبير عن أسامة بن شريك » وصحّحه الألباني في صحيح الجامع 
راقم ۱۷¥ : 

رواه الطبراني في الكبير » وا لحا م في المستدرك » والبيبقي في شعب الإيمان عن ابن 
عبرو + وحسه الآلياق فى ديم الجاع .راقم 43517 + 

رواة ابن عليه واا فق در خی ابن ع + وج الألناق ل ج 
الجامع رقم ١١78‏ . 

رواه ابن النجار عن على » وحسّنه الألباني في صحيح الجامع رقم ١١۱۸۷‏ . 
رواه أحمد وأبو داود وابن حبان » والحاك في المستدرك عن ألي هريرة » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ١54١‏ . 
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فال م م ايده إيمانًا أحستُهمْ حلا » الموطكون 
أكنافًا » الذينَ يألفون ويُوْلَفُونَ » ولا خير في مَنْ لا يالف ولا يلف ۲ 

وقال عه : + أكمل اموي إيانا أحسئُهمْ لها » وخياز كم عارك 

lL FE © 

لنسائهم ( 

وقال عو : ١‏ إن أحبّكم إل وأقربكم مني في الآخرة الس أحاسئكم 
3 2 ع 57 £ ڪا ج ِ2 ع 28 ومس 
أخلاقا » وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الاخرةٍ أسوًا م أخلاقا » الغرثارون 
المتفيبقون المتشدّقون ٠‏ . 

وقال عله : « إن أقربكمْ مني مُنَزْلُا يوم القيامة : أحاسئُكمْ أخلاقا في 
الذنيا 8 

9 ا 5 ر ع 7 0# 8 ا تيبي 7 ر 

وقال عه : « إن أكمل المؤمنينَ إيمانًا أحسنهم خلقا » وإن حسنَ الخُلق 
ليبلغُ درجة الصوم والصلاة 0" 

وقال عله : « إن الرجل ليدرك بحسن خلقِهِ درجات قائم الليل » 
صائم التّهار )"' . 


و ووا الطبراني في الأوسط عن أي سعيد > وحسسّنه الألباني في صحيح الجامع 


رقم ۱۲٤۲‏ . 
(۲( رواه الترمذي وابن حبان عن أبي هريرة وصحححه الالباني في صحيح ال جامع 
رقم ۲٤۳‏ : 


(5) رواه أحمد وا وابن حبان » والطبراني في الكبير ؛ والبمقي في شعب الايمان فت أف ثعلبة 
الخشني » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠١١١‏ . والمتفييقون : أي المتكبّرون . 

0( رواه ابن عساكر عن أي هريرة » وحسسنه الألباني في صحيح الجامع رقم j; OT‏ 

(ه) رواه البزار عن أنس » وصكحه الألباني في صحيح الجامع رقم 4/ا٠١‏ . 

(7) رواه أحمد » والحاك في المستدرّك عن عائشة » وصحًّحه الألباني في صحيح الجامع 


رقم 3511 : 
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وقال مق : و إن الرجل ليُدرك بحسن علقه درجة القائم بالليل 
الظام ء افو اجر 0 

وقال رسول الله عق :+ إن الله تال جيل بحب الدمال + وب معالى 
الأحلاق > ويكره سفسافها ل" 


| وقال عيه : « إن الله تعالى يجب معالي الأمور وأشْرّافها » ويكره 
سفسافها ٩‏ 


وقال عه : « إن اموم يدرك بحسن الخُلق درجة القائم الصاتم “٠‏ 
وقال يك : « إن المسلمَ المُسَدّة” ليُدراة دَرَجَةَ الصّوّام القوّام 


I. اط‎ 


بايات. الله » بحسن خلقه وکرم ضرينته ( 
وقال تله : ٠‏ إن اقا لم يُعطًَا شیا خيرًا من حمق حمسن ۲ . 


)١(‏ رواه الطبراني فى الكبير عن أبي أمامة » وحسّه الألباني في صحيح الجامع 
رقم x FEY‏ 

0( رواه الطبراني في الأوسط عن جابر » وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم 1 

(۳) رواه الطبراني في الكبير عن الحسين بن على » وصحححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ١885‏ . 

69 رواه أبو داود وابن حبان عن عائشة » وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم ١۹۲۸‏ : 

() المسدد :. أي المستقم على أمر الله . 

(7) کرم ضریه : أي خسن طبیعته وسجيتة : 

(۷) رواه أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمرو » وصححه صخُحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ٥‏ . 

(A)‏ بو الطبراني في الكبير عن أسامة بن شريك » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
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وقال عه : « إن لله تعالى آنية من أهل الأرض » وآنية ركم قلوبُ 


غياده السالحين > واا إلبه أليثها .وأرفيا غ . 

وقال عه : « إن من أَحَبْكم إلى أحستكم أحلاقا ‏ . 

وفي سنن الترمذي ؛ وصځحه »عن أي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول 
الله عي سكل عن أكثر ما يحل الناس الجنة » فقال : « تقوى الله » وحسن 
الخُلق » . وسكل عن أكثر ما يدخل الناس النار » فقال : « الفم والفرج ) 

وقال عله : « إن من أحبكمْ إلّي وأقربكمْ منّي مَجلسًا يوم القيامة : 
أحاميتكم أخلاقا » وإن أبعَضَكم إلى وأبعَدَكمُ مي يوم القيامة : الَرثارُون » 
والمتشدّقون » والمتفيهقون » . قالوا : يا رسو ل الله » ما المُتفيهقون ؟ قال : 
« المتكبرون ۹ 

وقال رسول الله عه : « إِنْما بيت لائ صالح الأحلاق )©2. 

قال وسبول الله عه : « بيشت لأت صالح الأخلدق ¢ . 


وقال رسول الله ا 00 خيا ركم أحامينكم أخلاقا )29 . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن أي عنبسة وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
۹ . 

(۲) رواه البخاري عن ابن عمرو . 

(۳) رواه الترمذي عن جابر » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم ۲٠۹۷‏ . 

)٤(‏ رواه ابن سعد » والبخاري في الأدب » والحاكم في المستدرك » والبيبقي في شعب 
الإيمان عن أي هريرة » وصحّححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲٠٤١‏ . 

(ه) رواه الحام في المستدرك » والبهقي في السنن عن ألي هريرة » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم ۲۸۳۰ . 

(7) رواه أحمد » والبخاري » ومسلم » والترمذي عن ابن عمرو . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس سپ 





وقال عي : ١‏ حيار كم أحاميئكمْ أخلاقا » المُوَطئون أكنافا » وشيرا ركم 
الثرثارون » المتفيهقون » المتشدّقون » . 

طا , ( فوت ا 

وقال عي : « خير الناس أحسنهم تُحلقا ) 

وقال مه : ٠‏ خيرم من پرجلی خيرة »ووی شه » وشک من لا 


۳( ٍت‎ ١ 


يرجى خيره ولا يوْمّن شره ) 

وقال ع :م" خي ركم إسلامًا اا سنكم أخلاقا إذا فقهوا . 

اد و م 7 م قير ينبو - ل 5 

وقال عله : « خير ما أعطي الناسٌ لق حَسِنٌ )© . 

وقال ع : « علَيكَ بحسن الخُلق » وطول الصَّمْتٍ ؛ فَوَالِذِي نفسي 
بيده » ما تَجَمّل الخلائق بمثلهما ) . . 

وقال عي : « ليس شيم أثقل في الميزانٍ من الخلق الحسن 90" . 

وقال ييه : ٠‏ ما شيمٌ أثقل في ميزان امؤمن يوم القيامة من خلب 
حسن ؛ فان الله تعالى ب يبغض الفاحشّ البذي ا" 


010( رواه البييقي في شعب الإيمان عن ابن عباس » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ه55١7‏ . 

)۲( رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر » وصخحه الألباني في صحيح ا جامع رقم FA‏ 

(۳) رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس » وأحمد والترمذي عن ألي هريرة » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٥‏ . 

)٤(‏ رواه البحاري ق الأب ¿ وصح الالباني في صحيح الجامع رقم امرض 

(ه) رواه أحمد والنساني وابن ماجه » والحاك في المستدرك عن أسامة بن شريك › 
وصحّحه الألباني في صحيح الجامع رقم 7515 . 

(5) رواه أبو يعلى في مسنده عن انس » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۳۹۲۷ . 

(۷) رواه أحمد عن أبي الدرداء » وصحححه الألباني في صحيح الجامع رقم 0711 . 

(۸) رواه الترمدي عن أبي الدرداء » وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ٥٥١۸‏ . 
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وقال عو : ٠‏ ما من شيء يُوضع في الميزان أثقل من حن الخلق » 

وإن صاحب حسن الخلق لَيبلُمُ به درجة صاحب الصّوم والصلاقٍ ) ' . 

راہ 5 و تن كان ہلا دک 1 سر الله على اث ۲ 

وقال عو : « المؤمنون هيّنونَ ليون » كالجمل الأنفف” » إن قيد 
انقاد » وإذا البق عل صر استناخ” 2 ۲ . 

( :وا عقف را زيار الناس الذين يكر مون اتقاء شرهم‎ E, 

« قال يحيى بن معاذ : في عة الأخلاق و الأرزاق 

وقال رحمه الله : سُوءٌ الخلق سيّئة لا نفع معها كثرة الحسنات و خسف 
الخلق حسينة لا تش معها كثزة السيعات . 

وقال الجيد أييع ترفع العبد إلى أعلى الد رجات وإث قل غمله وعلمُّه : 
الحلى والفواضع والسحاء وحسن الخلق » وهو جل الأبنات: . 

وقال الفضيل : لأن يصاحِبّنى فاجرٌ حَسَنُ الخلق أحبٌ إلى من أن 
اسي اند سیا ای وا 


)7( 


(۱( رو الما عن أبي الدرداء » وصځُحه الألباني في صحيح الجامع رقم aT ٠۲‏ 

(۲) رواه الجا م في المستدرك » والبييقي فق الستن عن أى هري + وة الاکان 
في صحيح الجامع رقم ٦۳٦١‏ . 

ومع أ الذلول التقاد . 

. أي : إذا مال به صاحبه على صخرة » انقاد له‎ )٤( 

03 رواه ابن المبارك عن مكحول مرسلا » والبيبقى في شعب الإبمان عن ابن عمر › 
اة الألباني في صحيح الجامع رقم 5845 . 

(5) رواه أبو داود عن عائشة » وصحًّحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠‏ 

(۷) إحياء علوم الدين ٥۷/۳‏ . 
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قال العسد ۲ عد الى : سط الج » وبل انى > وف 
الأذى . 

وقال أبو عثمان : هو الرضا عن الله تعالى . 

وقال سهل التستري : أدْناه : الاحتمال » وترك المكافاة » والرحمة 
للظالم والاستغفار له والشفقة عليه . 

وقال : أن لا يتهم الحق في الرزق » ويش به ويسكن إلى الوفاء بما 
ضمن » فيطيعه ولا يعصيه في جميع الامور فيما بينه وبينه » وفيما بينه وبين 
الناس . 

وقبل : حن فلق + يقال اللصيل و کت اح : 

وقيل : التخلى من الرذائل » والتحلي بالفضائل . 
هات محامين الأخلاق وأركان شن الخ عمد ابن القيّم 

قال ابن القع في « المدارج « ) ١ - AY‏ ):وحسن الخلق 
يقوم على أربعة أركان » لا يتصور قيام ساقه إلا عليها : الصبر » والعفة › 
والشجاعة » والعدذل . 

فالصبر : يحمله على الاحتّال وكظم الغيظ » وكف الأذى . والحلم 
والاناة والرفق » وعدم الطيش والعجلة . 

والعفة : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل . و تحمله 
على الحياء وهو رأس كل خير . وتمنعه من الفحشاء » والبخل » والكذب » 
رال واي . 

والشجاعة : تحمله على عرّة النفس » وإيثار معالي الأخلاق والشيم › 
وعلى البذل والندى » الذي هو شجاعة النفس وقوّتها على إخراج الحجوب 
ومفارقته . وتحمله على كظم الغيّظ والحلم ؛ فإنه بقوة نفسه وشجاعتها مسك 
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عنانها » ويكبحها بلجامها عن النز غ والبطش ؛ كما قال النبي عي : « ل 
الشنديد بال عة ع ابا الشديد : الذي يملك نفسه عند الغضب ) . وهو 
حقيقة الشجاعة » وهي ملكة يقَتَدِرٌ بها العبد على قهر خصمه . 

والعدل : يحمله على اعتدال أخلاقه » وتوسطه فيا بين طرفي الإفراط 
والتفريط ٠‏ فيحمله على خلت الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل وَالقحَةٍ . 
وعلى خلق الشجاعة » الذي هو توسّط بين الجبن والتهوؤر . وعلى خلق الحلم » 
الذي هو توسط بين الغضّب والمهانة وسقوط النفس . 

ومنشاً جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة . 

ومنشاً جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان : الجهل » 
والظلم » والشهوة » والغضب . 

فالجهل : يريه الحسّن في صورة القبيح » والقبيحَ في صورة الحسن › 
والكمال نقصاءوالتقصَ كلا . 

والظلم : يحمله على وضع الشيء في غير موضعه سسا برسم 
رجا رضي TEE‏ .يول a EE‏ 
د اله و في موضع التواضع 

والخهوة : تحمله على الحِرص والشح والبخل ؛ وعدم العفة والتهمة 

والجَشّع 4 والذلء والدناءاك كلها , 
وملاك هذه الأربعة أصلان : إفراط النفس ف الضعف: »> وإفراطيا فى 
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القوة ؛ فيتولّد من إفراطها في الضعف : المهانة والبخل » والخسة وَاللرّم : 
والذلّ واللحرص > والشنح او اسا لاور والأخلاق . 

ويتولّد من إفراطها في القوة : الظلم » والغضب » والجدَّة » والفخش › 
والطيش . 

ويتولد ِن ترو ج أحدٍ الخلقَيْن بالآخر : أولاد غيّة كثيرون ؛ فإن النفس 
قد تجمع قرّة وضعفا , > فيكون صاحبها اجب اناس إذا فر » وأذلّهم إذا قهر 
ظالم عنوف جبار ؛ فإذا قهر صار اذل من امرأة ١‏ جياه اي جي 
على الضعيف . 

فالأخلاق الذميمة + يولد بيعظتها حضتا + كما أن الأععلاق الحميدة ؛ 
یولد بعضها بعضًا وکل خلق محمود مكف بخلمَيْن ذميمَيْن » وهو وسط 
بينهما » وطرفاه خلقان ذميمان ؛ كالجود : الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير . 
والتواضّع : الذي يكتنفه خلقا : الذل والمهانة » والكبر والعلو . 

فان النفس م: متى انحرفتُ عن « التوسّط » » انحرفث إلى أحد الخلقين 
الذميمين ولا بد ؛ فإذا انحرفثٌ عن ` خلق « التواضع » » انحرفت :اما إلى 
كبر وعو » وإما إلى ذل ومهانة وحقارة . وإذا انحرفت عن خلق « الحياء » » 
انحرفت : إما إلى َة وجرأة » وإما إلى عجز وحور ومهانة » بحيث يطمع 
في نفسه عدوه » ويفوته كثير من مصالحه » ويزعم أن الحامل له على ذلك 
الحياء » وإنما هو المهانة والعجز » وموت النفس . 

كلك إذا انرق عن على و السبير المحمود ) » انحرفت : إما 
إلى جزع وهلّع وجشّع وتسخُط » وإما إلى غلظّة كب » وقسوة قلب » وتحجر 
طبع . كما قال بعضهم : 

تبكي علينا ولا نبكى على أحدٍ فنحنٌ أغلظ أكبادًا من الإبل 

وإذا الخرفت عن علق الحلم ) » انحرفت : إِما إلى الطيش والترف 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 





۳۸ 


لل ویوا رضيرء وين دیسد يطل ار رد رکف کا 
قيل : 2 اه 

کل حلم اتی بغير اقتدار حجة لاجمء اا اللقام 

الل ی و و ا یاو ا ا 

وإذة تسرك می ی + اقسود | کی ینا الین + اشسرفث : 

0 

إما إلى كبر »› وإما إلى قل : والعزة المحمودة بينهما 5 

لارا ن ی سام لاٹ :اا لد راا 

وإذا الست جن تسق قد لى کراب العالية والغبطة ( ¢ 
انحرفث : إما إلى حسّد » وإمّا إلى مهانة وعجز وذل » ورضًا بالدون . 

وإذا انحرفتثٌ عن ١‏ القناعة » » انحرفت : إما إلى حرص و كلب » وإما 
إلى خسنّة ومهانة وإضاعة . 

وإذا انحرفث عن خلق « الرحمة » » انحرفت : إما إلى قسوة » وإما 
إلى ضعف قلب وجبن نفس ؛ كمن لا يقدم على ذبح شاة » ولا إقامة حدٌ ۽ 
وتأديب ولد » ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك » وقد ذبح أرحم الخلق 
عي بيده في موضعر واحدٍ ثلاث وستين بدنة » وقطع الأيدي من الرجال 
والنساء » وضرب الأعناق » وأقام الحدود » ورجم بالحجارة حتى مات 
المرجوم . وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم . 

وكذلك طلاقة قة الوجه ء والبقر المسدود. ؛ فإتة وط بين اليس 
والتقطيب وتصعير الخد » وطي البشر عن البَشَّر » وبين الاسترسال بدلك مع 
كل أحد » بحيث يذهب الهيّبة » ويُزيل الوقار » ويطمع في الجانب » كما 
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أن الانحراف الأول يوقع الوّحْشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق . 

وماع الخلق الوط ؛ عه هيرب ؛ عزيز جانبه » حبيب لقاژه . 
وفي صفة نبينا عي : « من راه بديهة هابّه » ومن خالطه عِشرة أحبّه » . 
والله أعلم . 
أركان حن الق ثلاثة عند اهروي : 

قال الهمروي : ( جميع الكلام فيه يدور عل قطب واحد ۽ وهو يذل 
اررق وف الأذى . وإنغا يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشباء ٠‏ 

في العلم » والجود » والصبر ‏ . 

فأركان حسن الخلق عند شيخ الاسلام الهروي ثلاثة : 

. العلم . ؟- الجحود . - الصبر‎ - ١ 

قال ابن القم : « ف « العلم » يُرشده إلى مواقع بذل المعروف » والفرق 
بينه وبين المنكر » وترتيبه في وضعه مواضعه ؛ فلا يضع الغضب موضع الحلم ع 
ولا بالعحس وار يوسا ی ت او کے ا 

les SAE و(‎ 

. فالجحود هو قائد جيوش الخير . 

و« الصبر ) يحفظ عليه استدامة ذلك » ويحمله على الاحتال » وكظم 
الغيظ » وكف الأذى ٠‏ وعدم المقابلة . وعلى كل خير + ا تقدم . وهو أكبر 
العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : 3 واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لَكَبيرة إل على الخاشعين © ر البقرة : ه؛ ] 


. ۳۱۷ - ۳۱۹/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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كيل القاوفة أشياك 3 ها يداك امرف «التصواقه 1 اة هن زوا 
السلوك الحقيقي » وتزكية النفس وتهذيبها » لتستعدٌ لسيرها إلى صحبة الرفيق 
المحبون بشرف الدنيا والآخرة ؛ فإن المرء مع من أحب . والله أعلم ۹ 
أمهاثُ محاسين الأخلاق وأركان حُسسن الخلق عند الغزالي أربعة : 

ذهب الغرال إلى أن. سن النخلق عبارة عن عيعة ف النفس راسخة : 
عنبا تصدر الافعال الجميلة المحمودة شرعًا وعقلا » بسهولة ويسر من غير حاجة 
إلى فكر وروية . فهاهنا أربعة أمور : 

أحدها : فعْل الجميل . 

والثالث : المعرفة به . 

الرابع : هيئة للنفس » بها تميل إلى الحسن ويتيسر عليها . 

وليس الخلق عبارة عن الفعل » فربٌ شخص خلقه السخاء ولا يبذل ؛ 
إا لفقد المال أو انع » وربما يكون خلقه البخل وهو يبدل ؛ إمالباعث أو لرياء . 

وليس هو عبارة عن القوة ؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء واحد » 
وكل إنسان تلق بالفطرة قادرا على الاعطاء والامساك . 

وليس هو عبارة عن المعرفة ؛ فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعًا على 
وجه واحدٍ » بل هو عبارة عن المعنى الرابع » فالخُلُقُ إذن عبارة عن هيقة النفس 
وصورتها الباطنة . 

يقول الغزالي رهه الله : « في الباطن أو عة أركان لا بد من الحسن :فى 


. ۳۱۷/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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جيعها ؛ حتى ينم حسن الخُلق م فإذا استوت الأ ركان الأربعة واعتدلتث وتناسيث. : 
حصل خسن الخلق ؛ و 

١‏ - قوة العلم ١.‏ ” - وقوة الغضب . ” - وقوة الشهوة 
٤‏ - وقوة العذل بين هذه القوى الثلاث . 

ما قَوّةَ العلم : فحسنها وصلاحها في أن تصير بحيث يَسهُل بها 
الفزق بين الصدق والكذّب فى الأقوال » وين الحق والباطل في لاستفادات و 
وبين الجميل والقبيح في الأفعال > فإذا صلحت هذه القوة حصل منها رة 
الحجِكمّة » والحكمة رأس الأخلاق الحُسنة » و هي التي قال الله فيها  :‏ ومن 
يوت الحكمة فقد أوق خيرا كثيرا ... © الآية [ البقرة : ۲۹١‏ ] ) . 


قال أبو الدرداء رضي الله عنه : « إن من فقه الرجل أن يعلم نزغات 
الشيطان ؛ متى تأتيه ؟ ومن أين تأتيه ؟ » . 

وقال الحسن البصري رحمه الله : « لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسيد 
غلية غملة ¢ . 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله  :‏ اعلم أن الباب الأعظم الذي 
يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل > فهو يدخل منه على الجهّال بأمان › 
وأمّا العا لم فلا يدخل عليه إلا مسارّقة » وقد لبس إبليس على كثير من المتعبّدين 
قل علب ؛ لأن جمهرره يشتعل بالتعرد ٠‏ ول چک العلم 76 , 

قال الغرالى : « وأمًا قوة الغضب : فخسنها في أن يصير انقباضها 
وانبساطها على حدٌّ ما تقتضيه الحكمة . وكذلك الشهوة ؛ حسنها وصلاحها 
في أن تكون تحت إشارة الحكمة ؛ أعنى إشارة العقل والشرع . 


. ٥۸/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
YA والزهد لأحمد‎ » ٥۲۸ الزهد لابن المبارك ص‎ )۲( 


)۲( تلبيس إبليس ص ۹ 
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وأمّا قوة العدل : فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة قعل رارع 
فمن استوث فيه هذه الخصال واغتدلت : »> فهو بسكا اق مالقا » ومن 

اعتدل فيه بعضّها دون البعض » فهو حسَنُ الخلق بالاضافة إلى ذلك المعنى خاصة › 

كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض . 
وحسن القوة الغضبية واعتداها يعبر عنه بالشجاعة . وحسن قوة الشهوة 

واعتداها يعبّر عنه بالعفة . 
فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة » تُسمى تبورًا . وإن 

مالة إل الضف والنقصمان ؛ تسجى جا وحور . وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف 

الزيادة تسمى شَرَهًا . وإن مالت إلى النقصان تسمّى جمودًا . 
وارد هر الوستط وهر القضيلة :.والظرقاة. ركان مذمورهانة + واتعيال 

إذا فات فليس فيه طرفا زيادةٍ ونقصان ‏ بل له ضدٌ واحد ومقابل » وهو الجور . 
وأمّا الحكمة فيسمّى إفراطها عند الاستعمال في الأغراض الفاسدة : خبئًا 

وجربزة » ويسمّى تفريطها بها » والوسّط هو الذي يختصٌّ باسم الحكمة . 
فاذن ا الاخلاق ,اضرا أرينة :+ 
5 > اة , #دالفباعة., #-العفة. 4< العدل.. 
فمن اعتدال هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها . 
إذ من اعتدال قوة العقل صل حن العديير وجودة الذعن » وثقابة الرأي 

وإضابة الف + والتقطن لنقائق. الأعمال. وخغايا آفات النغوين . 
ومن إفراطها : تصدر الجربزة والمكر والخداع والدهاء . 
ومن تفريطها : يصدر البلهُ والغمارة والحمق والجنون . 
وأمّا خلق الشجاعة : فيصدر منه الكرم » والنجدة » والشهامة » وكسر 

النفس » والاحتمال » والحلم » والثبات » وكظم الغيظ » والوقار » والتودد .. 

وامثاها » وهي اخلاق محمودة . 
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وأما إقراطها » وهو التهوّر : فيسدر منه الصف والبذح والاستعاطة 
والتكبّر والعجب . 

وأمّا تفريطها : فيصدر منه المهانة والذلة والجرّع » والخساسة وصغر 
النفس » والانقباض عن تناول الحق الواجب . 

وأها خلق العفة + فيضدر نه السخاء والخحياء والصير واللساجحة 

7 ن 

والقناعة » والورع واللطافة والمساعدة والظرف وقلة الطمع . 

وأمّا ميلها إلى الافراط أو التفريط : فيحصل منه الحرص والشّره » 
والوقاحة والخبث » والتبذير والتقتير ۽ والرياء والمتكة » والمجانة والعبّث » 
والملق والحسد ء والشمائة ع والعذلل للأغنياء » واستحقار الفقراء وغير ذلك . 

قاميات عاس الأخلوؤق. هته الفضال الأرعة ؛ وهي : 

الحكمة » والشجاعة » والعفة » والعدل . والباقي لوعي 1 
كال الاعتدال في هذه الأربع لرسول الله عَم : 

قال الغزالي : « ولم يبلغ كال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله 
: ء والباس بعده اوترون في القريه واليعد عنه . فكل من قرب منه في 
هذه الأخلاق ٠‏ فهو قريب من الله تعالی بقذر قربه من رسول الله عه » وکل 
من جمع كال هذه الأخلاق استتحل أن يكون بین الخلق ملكا مطانًا ؛ برجع 
الخلق كلهم ليه ويقتدون به في جميع الأفعال . ومن من انفلك عن هذه الأخلاق 
كلها واتصف بأشدادها 1 امع أن عرس من بين الاد والعباد ؛ فانه قد 
قرب من الشيطان اللخن السك . 

وقد أشار القران إلى هذه الأخلاق في أوصاف الموّمنين » فقال تعالى : 


. إحياء علوم الدين */ لاه - وه‎ )١( 
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ل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لمْ يرتابوا وجاهدوا بأمواهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون #4 ر الحجرات ٠١:‏ ع . فالإيمان بالله 
وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين » وهو ثمرة العقل . ومنتبى الحكمة . 
وامجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة » وامجاهدة بالنفس 
هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب » على شرط العقل وحدٌ 
الاعتدال ؛ فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال : # أشدَّاء على الكفار 
رْحََمَاءُ بينهم 4 الفتح ٠۹:‏ ] » إشارة إلى أن للشّدّة موضمًا »> وللر حمة موضعا » 
فليس الكمال في الشذة يكل حال »ولا في الرخمة يكل حال ٠‏ فهذا يبان می 
ان و يرنه و فة > بيات أركانة ومراته وفروغه ؛ 00 
الحلق يمكن اكتسابه : 

E,‏ : هل يمكن أن ية يقع الخُلق 

قلت يمكن أن يقع کسی بالتخلق وفلف » حتى يصير له جي 
وملكة ؛ وقد قال النبي عه لأشجّ عبد القيس رضي الله عنه :3 اقات اق 
شیا ا : الحلم » والأناة ( . فقال : أخلقين تخلقتُ بهما » أم جَبلني الله 
ا ٠‏ بل بجلا لله علا . فقال : الحمد لله الذي جبلني على 

د عل أن فن ادق ماخر عليه راا ه پرا عر بكسب . 
وكان لنب مه يقول في دعاء الاستفتاح : « اللهمٌ اهدني لأحسن الأخلاق » 


لا مهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عي سيه ٠‏ لا يصرف عني سيئها 
إلا أنت » . فذكر الكسْب والقدّر . والله أعلم ‏ . 
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قال الغزالي رحمه الله في بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق : 
) أحدهما : جود إلهي وکال فطري > بحيث يخلق الانسان ويولد كامل 
العقل حسّن الخلق » قد كفي سلطان الشهوة والغضب › فيصير موْدَبًا بغير 


سو 


اھ . 

ا هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وحمل النفس على 
الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب ) . 

فالأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة » وهي تكلف الأفعال 
الصادرة عنها ابتداءً » لتتصير طبعًا انتهاء ؛ قال رسول الله َي : « إنما العلم 
بالتعلّم » وإنما الحلّمُ بالتحلّم » ومن يتحر الخير يُعطّه » ومن بت ينق الشم 
يو قه 0 

وطالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالأعمال الحسنة لا ينها بعبادة 
يوم » ولا يحرم عنها بعصيان يوم . 

والغالث :بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم » وهم قرناء الخير 
وإحوان الصلاح » إِذِ الطبع يسرق من الطبع : ال والزيير جیما » فصن 
تظاهرت في حقه الجهات الثلاث » حتى صار ذا فضيلة طبعًا واعتيادًا وتعلّمًا » 
فهو في غاية الفضيلة . ومن كان رلا بالطبع واتفق ق لهاقراتاء السوع فتعلم متيم .: 
وتيسرت له أسباب الشرّ حتى اعتادها ؛ فهو في غاية البعد من الله عز وجل » 
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نفائسُ ولطائف من كنوز البرّ والمعرفة مِنْ طبيب القلوب وحاديها ابن القيّم : 

قال رحمه الله في ١‏ مدارح السالكين 5 اح وكاع , 
فصل : 

نافع جدًا » عظم النفع للسالك »› يوصله عن قريب » ويسيّره بأخلاقه 
التي لا يمكنه إزالتها ؛ فإن أصعب ما على الطبيعة الإنسانية : تغيير الأخلاق التي 
طبعت النفوس عليها » وأصحاب الرياضات الصعبة والمجاهدات الشاقة إنما عملوا 
عليها » ولم يظفر أكثرهم بتبديلها . لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن 
ظهور سلطانها » فإذا جاء سلطان تلك الاخلاق وبرز ؛ كسر جيوش الرياضة 
وشتتها » واستولى على مملكة الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق » ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتها » ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتها . 

ونقدّم قبل هذا مثلا نضربه » مطابقا لما نريده » وهو : نهر جار في صَبّبه 
ومُنْحَدَرِه » وَمُنْنَهِ إلى تغريق أرض وعمرانٍ ودُورٍ » وأصحابها يعلمون أنه لا 
ينتبي حتى يُخَربَ دُورهم » ويتلف أراضيبم وأمواهم » فانقسموا ثلاث فرق : 

فرقة صرفت قواها وقوى أعماها إلى سّكره وحَبْسه وإيقافه » فلا تصنع 
هله الفرقة كبير أمر ؛ فإنه يُوشاك أن تمع ثم يمل على السكر » فيكون 
إفساده وتخربيه أعظم . 

وفرقة رأث هذه الحالة » وعلمت أنه لا يغني عنها شيئا » فقالت : لا 
حلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع » فرامت قطعّه من أصله » فتعذر 

٤ 2‏ و 

عليما ذلك غاية التعذر » وأبت الطبيعة النبرية عليهم ذلك أشد الإباء » فهم دائمًا 
في قطع الينبوع » وكلما سدّوه من موضع تَبِعَ من موضع » فاشتغل هؤلاء 
بشان هذا النبر عن الزراعات والعمارات وغرس الاشجار . 
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فجاءت فرقة ثالثة » خالفت رأي الفرقتين » وعلموا أمهم قد ضاع عليهم 
كثير من مصالحهم » فاخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى 
العمران » فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه » ولا يتضررون به » 
فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات » وسقوها به » فانبتث أنواع العشب والكلاً 
والثمار المختلفة الأصناف » فكانت هذه الفرقة هم أصوبٌ الفرق في شان 
هذا النهر . 
فاط یی خا الل + فا سبصاتة قن اقتضدك سک ؛ أن رکب 
السات ت بل وصائر الحيوان - على طبيعة محمولة على قوتين : غضبية ) 
وشهوانية » وهي الإرادية » وهاتان القوّتان هما الحاملتان لأخلاق النفس 
وصفاتها » وهما مركوزتان في جبلة كل حيوان ؛ فبقوّة الشهوة والإرادة : 
جاب المتاقع إلى نفسة ء ويقوة لقب : يدفع المضارٌ عنها . فإذا استعمل 
الشهوة في طلب ما يحتاج إليه ؛ تولد منها الحرص . وإذا استعمل الغضب 
تى دقع المضية 8 عن اسه :© تولك سه القنوة والغيرة . فاذا عجز عن ذلك 
الضارٌ ؛ أورثه قوة الحقد . وإن أعجزه زصول عا .ياج إليه » ورأى غيره 
نیا به 4 أوركه الحسد , فان ظفر به ٤‏ أوراله .عد .شهوتة وإرادته على 
البخل والشح » وإن اشتدٌ حرصه وشهوته على الشيء » ولم يمكنه تحصيله 
إلا بالقوة الغضبية » فاستعملها فيه ؛ أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم » ومنه 
يتولّد الكبر والفخر والخيلاء ؛ فإنها أخلاق متولّدة من بين قوتي الشهوة 
والغضب » وتزؤج أحدهما بصاحبه . 
فإذا تبين هذا ؛ فالنهر مثال هاتين القوتين » وهو منضبٌ فى جدول 
الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله › يخربها ويتلفها ولا بد ؛ 
فالنفوس الجاهلة الظالمة تركثه ومجراه » فخرّب ديار الإيمان » وقلع اثاره » 
وهدم عمرانه » وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة » من حَنْظل وضريع وشوك 
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ورقوم » وخو الذي يأ كله أهل التار يوم القيامة يوع المعاة . 

وأما النفوس الزكيّة الفاضلة : فإنّها رأث ما يؤول إليه أمر هذا النبر » 
فافترقوا ثللاث فرق : 

فا صحاب الرياضات والمجاهداتت » والكلوات. والتمريفات + راهوا 
قطكه من ينبوغة » فا بك عليهه ذلك نة الله تعالى » وما طبع عليه الجا 
البشرية » ولم تند له الطبيعة » فاشتدٌ القتال » ودام الحرب » وحمي الوطيس » 
وصارت الحرب دولا وسيجالا . وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس 
على إزالة تلك الصفات . 

وفرقة أعرضوا عنها » وشغلوا نفوسهم بالأعمال “وام يجيبوا دواعي 
تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها » لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد 
عمرانهم » بل اشتغلوا بتحصين العمران » وإحكام بنائه وأساسه » ورأوا أن 
ذلك النهر لا بد أن يصل إليه ؛ فإذا وصل وصل إلى بناء محكم فلم يهدمّه . 
بل أحذ عنه يميئًا وشمالا . فهؤلاء صرفوا قوّة غريمتهم وإرادتهم فى العمارة › 
وإحكام البناء . وأولئك صرفوها في قطع المادة القاسدة من أصلها > عرق 
من هدم البقاة . 

وسالتٌ يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسالة › 
وقطع الافات » والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها ؛ فقال لي جملة كلامه : 
لنفسٌ مثل الباطوس - وهو جب القذّر - كلما نبشئه ظهر وخرج > ولكن 
إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجُوزه » فافعل » ولا تشتغل بنبشيه ؛ فنك 
لن تصل إلى قراره » وكلما نبشت شيئًا ظهّر غيره . 

فقلتُ : سألتٌ عن هذه المسألة بعض الشيوخ » فقال لي : مثال افات 
النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافر ؛ فإن اقبل على تفتيش 
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الطريق عنها » والاشتغال بقتلها ؛ انقطع » ولم يمكنه السفر قط » ولكن لتكنْ 
همتك المسير » والأعراض عنها » وعدم الالتفات إليها » فإذا عرض لك فيها 
ما يعوقك عن المسير فاقتله » ثم امض على سيرك . فاستحسَنّ شيخ الاسلام 
ذلك جدًا . وأثنى على قائله . 

إذا تبيّن هذا » فهذه الفرقة الثالئة : رأث أن هذه الصفات ما تُحلقت 
سُدّى ولا عبئًا » وأنها بمنزلة ماء يُسُقى به الورد والشوك والثمار والحطب › 
وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها » وأن ما خاف منه أولئك هو 
نفس سبب الفلاح والظفر ٠‏ فرأوا أن الكبر نهر يُسقى به العلو والفخر » والبطر 
والظلم والعدوان » ويسقى به علو الهمة » والأثقة » والحميّة » والمراغمة 
لأعداء الله » وقهرهم والعلو عليهم » وهذه درّة في صدفته . فصرفوا مجراه 
إلى هذا الغراس » واستخرجوا هذه الدرّة من صدفته » وأبقوه على حاله في 
نفوسهم › > لکن استعملوه حيث يكون استعماله أنفع . وق رأى النبي عو 
ا تجانة خر بين الصفين + ققال  :‏ إنها لَمِشية يُبغضها الله , إلا فى مثل 
هذا الموضع » . 

فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن 
وا .. 

وفي الحديث الآخر - وأظنه في المسند - : « إن من الخيلاء ما يحبها 
الله » ومنها ما يُبغضها الله » فالخيلاء التي يحبها الله : اختيال الرجل في الحرب » 
و عند الصدّقة ) . 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية ؟ وكيف استحال القاظع 
موصلا ؟ 

فصاحب الرياضات » والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات » والخلوات : 
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فياك هوات 4 أن يوقعه ذلك في الآفات »و الشبهات » والضلالات ؟ فان 
تزكية النفوس مُسَلَم إلى الرسل » وإنما بعئهم الله لهذه التزكية » وولّاهم ياه 


سس 


وجعلها على أيد. مهم دعوة وتعليمًا » وبيانًا وإرشادًا > لا حلقا ولا إِهامًا 0 
درجات خسن الخلق ومراتبه : 
- نتحسين الخلق مع الحق عز وجل . 
۳ - تصفية الخلق » ثم الصعود عن تفرقة التخلق , ثم التخلّق بمجاوزة 
الأخلاق . 
قال الحروي : « وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى ٠‏ أن تعر ف مقام الخلق : 
أنهم بأقدارهم مربوطون » وفي طاقتهم محبوسون » وعلى الحكم مؤقوفون . 
E‏ سد : أمن الق منك ۽ ج الكلب وة اعلق 
اباك . وغاة الل بلق +3 , 
قال ابن القم : « فببذه الدرجة : يكون تحسين الخُلق مع الخلق في معاملتهم » 
يقول : إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم » وجريان الأحكام القدرية 
عليهم » وأنهم مقيدون بالقدر » لا حرو ج لهم عنه ألبتة » ومحبوسون في قدرتهم 


وطاقتهم » لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرها » وأنهم موقوفون على الحكم الكوني 
القدّري لا يتعدّونه - استفدتٌ بهذه المعرفة ثلاثة أشياء : 


من الخلق منك : وذلك أنه إذا نظر إليهم بعين الحقيقة ؛ لم يطالبهم با 


. ۳٠۷/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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لا يقدرون عليه » وامتا فيهم أمرّ الله تعالى لنبيه عه بأخذ العفو منهم » 
فَأمِنُوا من تكليفه إياهم » وإلزامه هم ما ليس في قواهم وقدرهم . 

وأيضًا فإتيم يامتون لائمته ؛ فإنه في هذه الحال عاذر هم فيما يجري 
عليهم من الأحكام » فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم ؛ لأنهم إذا كانوا 
محبوسين في طاقتهم فينبغي مطالبتهم بما يطالب به المحبوس » وعذرهم بما 
يعذر به المحبوس » وإذا بدا منهم فى حقك تقصيرٌ أو إساءة » أو تفريط ؛ 
فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم » بل اغفر لهم ذلك واعذرهم ؛ نظرًا إلى جريان 
الأحكام عليهم » وأنهم الة . وهاهنا ينفعك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود 
جنايتهم عليك » كما قال بعض العارفين لرجل تعدَّى عليه وظلمه : إن كنت 
ظالمًا فالذي سلطك علي ليس بظالم )”" . 


مشاهدُ العبد فيما يُصيبه من أذتى الخلّق » وتفاوّتٌ الئاس فى ذلك : 


قال ابن التي + و للعيد أحد عشر عشهدًا فيا يميه عن أذى الل 
وجنايتهم عليه 

المشهد الأول : مشهد ر القدر ) 

هو المشهد الذي ذ كره الشيخ رحه الله > وهو مشهد ١‏ القدّر ) وا 
ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره فيراه » كالتأذي بالحرٌ والبزد » والمرض 
والألم » وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار ؛ فإن الكل أوجبثه مشيئة الله » فما 
شاء الله كان ووجب وجوده » وما لم يشا لم یکن وامتنع وجوده › وإذا شهد 
هذا : استراح » وعلم أنه كائن لا حالة ؛ فما للجزع منه وجه » وهو كالجزرع 
من الحرٌّ والبردِ والمرض والموت ٠‏ 


(۱) ۲(۰) مدارج السالكين ۳۱۸/۲ . 


وا ب كه ممه مت . 


قال ابن القيم رحمه الله : « فتذرهم بالقدر فى حقك » لافي حق 
ربك » فهذا حق » وهو من شأن سادات العارفين » وخحواصٌ أولياء الله الكمّل ؛ 
يفنى أحدّهم عن حقه » ويستوفي حى رب . ينظر في التفريط في حقه » وفي 
يدي مله ای ار ول في حل ل إلى الأ م يطلب لهم الع في 
حقه » ويمحو عنهم العذر ويطلبه في حقٌ 

به كانت حال ينا مه :جما قلت خائشة رضي ال عا :وا 
انتقم رسول الله عله لنفسه قط » ولا نيل منه شيءٌ فاتتقم لنفسه ء إلا أن تُتتهك 
محارم الله » فإذا انتٌُهكت محارم الله لم يَقَمْ لغضبه شيء حتى ينتقم لله » . 

وقالت غائكة رضي الله غتها ؛ 3 ما رب برسول الله ميك بيه 

١ I. ۶ 

خادمًا » ولا دابة ولا شيعا قط › إلا أن يجاهد في سبيل الله » . 

وقال أنس رضي الله عنه : « خحدمتُ النبي عو عشر سنين » فما قال 
ي لشوء صنطه : م صن ؟ ولا لشي لمْ أصنفه : لِم لَمْ تصنغه ؟ وكان 
إذا عاتبني بعضٌ أهله يقول : ه. فلو قضي شيءٌ لكان » . 

فانظر إلى نظره إلى القدّر سند مله جياه کی بوعل يد خف 
عند حق الله » ولم يقل هناك : القد ر حكم عليها . 

وكان رسول الله عه اعرف بالله وبحقه من أن يحتجٌ بالقدر على ترك 
أمره » ويقبل الاحتجاج به من أحد » ومع هذا فعدّر أنسًا بالقدر في حقه 
وقال « لو قضى شىة لكان » . فصلواتٌ ربي وسلامه عليه )"' . 

المشهد الثاني : مشهد «١‏ الصبر ) : 


« فيشهده » ويشهد وجوبه » وخسن عاقبته وجزاء أهله » وما يترتب عليه 
من الغبطة والسرور > ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام ؛ فما انتقم أحد لنفسه 


. ۱۹۷ › ۱۹٩/۱ مدارج السالكين‎ )١( 


صلاح الامة في عَلْوَ الهمة - المجلد الخامس or‏ 





قط إلا أعقبه ذلك ندامة » وعلم أنه إن لم يصبر اختيارًا على هذا - وهو 
9 2 #2 . 1:2( 
محمود - صبر اضطرارًا على أكبر منه وهو مذموم ) 5 
قال رسول الله مي : « ليس الشديد بالصرّعة » وإنما الشديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب ) .متفق عليه . 
وعن عكرمة في قوله تعالى : 9 وسيّدًا وحخصورًا © [آل عمران : ٠۹‏ ] 
قال + السيد الى لا يعليه الغضب . 
وقال رسول الله عي : ( مَن كظم غيّظا وهو قادر على أن ينْفذه › 
دعاه الله على رؤوس الخلائق » حتى يخيّره من الحور العين » يزوّجه منها ما 
f ıs‏ 
شاء ) 
شغ رجل سلمان الفارسي » فقال له : 8 إن حفت موازيني .فأنا شر 
ما تقول » وإن ثقلث موازيني لم يضرني ما تقول » . 
32 3 
وشتم رجل الربيع بنَ خثم » فقال له : يا هذا » قد سمع الله كلامك › 
وإن دون الجنة عَمَبَة » إن قطعتُّها لم يضرّني ما تقول » وإن لم أقطعها فأنا شر 
مما تقول . 
فأطرق عمر زمانا طويلا ثم قال : أردتَ أن يستفرّني الشيطان بعر السلطان . 
فأنال منك اليوم ما تناله مني غدًا . 


. ۳۱۹/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) حسن : رواه أبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه » وأحمد » والطبراني في‎ 
. ۳۹4 الصغير عن معاذ بن انس + وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 


ظ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
المشهد الثالث : مشهد «١‏ العفو والصفح والحلم » : 
فإنه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته ؛ لم يعدل عنه إلا لعش 
في بصيرته ؛ فانه (« ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا ) »> ا صح ذلك عن النبي 
عل ؛ وغل بالبجرية والوجود , وما اتش أحد لنفسه إلا ذل., 
هذا » وني الصفح والعفو والحلم ؛ من الحلاوة والطما نينة والسكينة وشرف 
النفس » وعزها ورفعتها عن تشفما بالانتقام : ما ليس شىء منه في المقابلة والانتقام . 
و لله در :من قال : 
لن يدرك امج أقوامٌ وإن كرموا حتّى يذلوا وإن عزوا لاقوام 
E : 5586‏ و 5 £ ١‏ 
ويشتّموا فترى الألوان مسفرة لاصفح ذل ولك صفح أحلام ' ' 
الأحنف بن قيس سيّد أهل المشرق , المسمّى بغير امه » ومن يُضرب به المئل 
في الحلم : 
قال الأحنف رحمه الله 0 وجدثُ الحلم أنصر لي من الرجال ) . وقال 
له رجل ؛ علمتى ا لحل يا آبا بعر . فقال : هو الذل يا ابن حي » أتصبر عليه ؟! 
وقال رحمه الله : ( لست حليما و لكننى أتحالم )"' . 
وتن تخار خيلمه : أن رجا غه لكت ققد ؛وأعاد الرجل فسكت عنه . 
وأعاد سكت عنه : فقال الرجل : ١‏ والهفاه !! ما يمنعه من أن يرد على إلا هواني 


افيه 
عندة ) . 


و شه » رجل وجعل يتبعه حتى بلغ حيه قال الأ حش :0 يا هذا + أن 
كان بقي في ن نفسك شيء فهاتهِ وانصرف ؛ لا ر يسمعك بعضٌ سفهائنا فتلقى ما 


419 لباب الآداب للأمير أسامة بن منقدذ ص ۴۲٤‏ + تحقيق : خد شاكر - دار الكتب 
السلفية . 

١؟)‏ العقد الفريد ۲۸۷/١‏ . 

5 عيوت الأخبار ۸۳/١‏ . 
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تكره )ا . 
وان رج الله یقول من لم یضر على كلمة سميج كلمات ورت 


(010) 


غيظ قد تجرّغْته مخافة ما هو اشد منه ) 
قيس بن عاصم النقري : وحلمه العجيب الذي يسمه الأحف : 

قال عنه رسول الله عي ; و هذا سيد أهل الور ا : 

قال الأخنش. بن قيس : وما هلمث الل إلا من قيس بن عاص 
المنقري ؛ لأنه قتل ابن أخر له بعض بنيه » فأتي بالقاتل مكتوفا يُقاد إليه » فقال : 
ذَعَرَثُم الفتى ! ثم أقبل على الفتى فقال : بعس ما فعلتٌ !! نقصتٌ عددّك ‏ 
وأؤهدك غطلدك ؛ واقس عدوّك » وأساث يقويك » و امت ربك + وقطعة 
رحمك » ورميت نفسك بسهمك . خلوا سبيله » واحملوا إلى أمٌ المقتول دِيته ؛ 
فإنها غريبة ! ثم انصرف القاتل وما حل قيس حَبُوته ولا تغيّر وجهه ۲ . 

a‏ : قال رسول 
لله عله و لی مك ذوو الأحلام والهى ... » . الحديث , روا هسلم . 

قال الحسن : اطلبوا العلم وزيّنوه بالوقار والجلم . 

قال معاوية رضي الله عنه : لا يبلغ الرّجُل مبلغ الرأي حتى يغلب حلم 
جهله وصبره شهوئه » ولا يبلغ ذلك إلا بقوّة العلم . 


وقال معاوية لعمرو بن الأهتم : أي الرجال أشجع ؟ قال : مّن رد جهله 
بحلمه . 


0 اهو ارجا يدق أعره فقول Û:‏ عت i i FÊ‏ 


9 عيون الأخبار A۷ > ۲۸٤/١‏ . 
(؟) وفيات الأعيان ۱۸۸/۲ ء والبداية والنهاية ۳۲۷/۸ » وقادة فتح بلاد فارس ص ۲۳۳ . 





٦ 
. لك » وإن كنت صادقا فغفر الله لي‎ 
وقال رجل لمالك بن دينار : بلغني أنك ذكرئّني بسوء قال : انك‎ 
. أكرم علي من نفسي » إني إذا فعلتٌ ذلك أهديتٌ لك حسناتي‎ 
. وقال رجل لبعض الحكماء : والله لأسبّتّك سبًا يدخل معك في قبرك‎ 
فقال : معك يدخل لا معي‎ 
» وضرب رجل قدمٌ حكيم فاوجعه » فلم يغضب » فقيل له في ذلك‎ 
. فقال : أقمتّه مقام حجر تعثرثُ به » فذبحتٌ الغضب‎ 
: وقال محمود الوراق‎ 
سالزمُ نفسي الصفْحَ عن كل مذنب وإن كشرث منة علي الجرائم‎ 
وما الناس إلا واحدٌ من ثلاثةٍ شريف ومشروف ومثلي مقاوم‎ 
َأمّا الذي فوقي فأعرف قذرَهْ وأتبع فيو الحقّ والحق لازم‎ 
وأا الي وني فإن قال صنت عن إجابته رضي وإن امم لانم‎ 
وأمّا الذي لي فإن زل أو هنا تقلت إن الفضل بالحلم جاک‎ 
أمّا العفو : فقد قال بعضهم : إذا أراد الله أن يتتحف عبدًا » قيض له‎ 
. من يظلمه‎ 


وقال بعضهم اليس الحلهم تن طم حلم + حى إذا قر انتقم » ولكن 
السا من طك فسا > حتى إذا قدّر عفا . قال الله تعالى : ( وأن تعفوا أقربُ 
للتقورى 4 FY I‏ , 

إخوة يوسف باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم » فلمًا كمل له أمره » وجمع 
أهله » قال : [ لا تغريب عليكمُ اليوم يغفز الله لكمْ وهو أرحمُ الراحمين 4 
[ وتفه ااقاع . 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : أشهد أنك من الفاسقين . قال : ليس 
تقبل شهادتك . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس a۷‏ 





المشهد الرابع : مشهد ١‏ الرضا ) : 

وهو فوق مشهد ١‏ العفو والصفح » » وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة › 
سيّما إن كان ما أصيبتٌ به سببه القيامُ لله » فإذا كان ما أصيب به في الله وفي 
مرضاته ومحينه. 6 رضيتٌ جا نالها في الله . وهذا شان كل حب صادق » يرضى 
ما يناله في رضا محبوبه من المكاره » ومتى تسخّط به وتشکی منه » كان ذلك 
دليلا على كذبه في محبته. . والواقع شاهد بذلك » والمحبٌ الصادق کا قيل : 

مِنْ أجلكَ جعلتٌ حَدٌى أرضًا للشامت والحسودٍ حتى ترضى 

0 ومن م نر بها رس يصيبه في سبيل محبوبه » فلينزل عن درجة احبة › 
وليتاخر ؛ فليس من ذا الشأن . 
المشهد الخامس : مشهد «١‏ الإحسات ) : 

وهو أرفع ما قبله . وهو أن يقابل إسناءة المبية إليه بالاحسان ؛ فيحسن 
ليه كلما أساء هو إليه » ويون هذا عليه علمُهُ بأنه قد ربح عليه » وأنه قد 
أهدى إليه حسناته » ومحاها من صحيفته » وأثبتها في صحيفة من أساء إليه › 
فينبغى للك أن تشكره:: وسن إليه نما لآ نسية له إلى ما امن يه إليك . 

وهاهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء اهبة الثوابَ » وهذا المسكين قد 
وهبك حسناته . فإن كنت من أهل الكرم فائْيّه عليها » لتثبتٌ البة » وتأمن 
رجو ع الواهب فيها . وفي هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم » وأهل العزاثم . 

ويبوؤنه عليك أيضًا : علمُك بآن الجزاء من جنس العمل ؛ فإن كان هذا 
عملك في إساءة امخلوق | إليك عفوتٌ عنه وأحسنت إليه » مع حاجتك وضعفك 
وفقر لك .ذلك . فهكذا يفعل ا محسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك » يقابلها 
يما قابلت به إساءة عبده إليك . فهذا لا بد منه » وشاهده في السنة من وجوه 
وة لن اتاعلها .. 
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ومقابلة الإساءة بالاحسان من فضائل أعمال المقرّبين » واختيار الصدّيقين › 
ومنتهى درجات الصالحين . 

فهذا الصدَّيقٌ أبو بكر رضي الله عنه ؛ لما حلف أن لا ينفق على 
مطح - وكان قريبه - لكونه تكلم فى واقعة الإفك ؛ نزل قوله تعالى : 
ولا يأئل أولو الفضل منكم 4 إلى قوله : (١‏ ألا تبون أن يغفر الله لكم 4 
¡ اور : ۲۲ ع » فقال أبو بكر : بلى » نحبٌ ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه" . 

د وسبٌ رجل ابنَ عباس رضي الله عنهما » فلمًا فرغ قال : يا عكرمة » 
هل للرجل حاجة » فتقضيها ؟ فنكسّ الرجل رأسه واستحى . 

وعن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه سبّه رجل » فرمى 
إليه بخميصة كانت عليه » وأمر له بألف درهم . فقال بعضهم : جمع له 
خمس خصال محمودة : الحلم » وإسقاط الأذى » وتخليص الرجل مما يبعد عن 
الله » وحمّله على الندّم والتوبة » ورجوعه إلى المدح بعد الذم ؛ اشترى جميع 
ذلك بقع من الدثيا بسر .. 

١‏ قال إبراهم التيمي : إن الرجل ليظلمني فأرحمه . وهذا إحسان وراء 
العفو ؛ لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم » وأنه يُطالب يوم 
القيامة » فلا يكون له جواب . 

وقال الفضيل : ما رايت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلى 
في المسجد » ثم قام ليطوف فسرقث دنانير كانت معه » فجعل يبكي » فقلت : 
أعلى الدنانير تبكي ؟ فقال : لا » ولكن مشي وإِيّاه بين يدي الله عز وجل › 


فاشرف عقل على إدحاض حكته » كان رحة له 11ء“ . 


(۱) حديت : الما حلف أبو بكر ... » » معفق عليه من حديث عائشة . 
(۲) الاحياء ۱۹۰/۳ . 
0 الاحياء ۹0/۲ & AT‏ 
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اشترى الربع رجه ال فسا تلائ ألا ففرا علب #١‏ أرسل غلاب 
« يسار » يحتشٌ وقام يصلي » وربط فرسّه » فجاء الغلام فقال : يا ربيع أين 
فرسُك ؟ قال : سُرقت يا يسار . قال : وأنت تنظر إليبا ؟! قال : نعم يا يسار ؛ 


إني كنت أناجي ري عز وجل فلم شعاد عن مناجاة رهي شيء » اللهم إنه 


سرقنى ولم أكن لأسرقه » اللهمّ إن كان غنيًا فاهُده » وإن كان فقيرًا فأغنه . 


ثلاث مرات 3 1 


لله درك یا أبا يزيد 11 والله إن الكلمات عجر عن تصوير جلال هذا 


المشهد ؛ أمَا والله لو رآك محمد عَلّه يا ربيع » فرح بك » . هكذا قال 
أستاذك عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


قال عبيد بن غاضرة العنبري : 


ئا وإن كنا اة فؤينا 
لتصفحٌ عنْ أشياءً منهم ريشا 
ونمنح مهم مغشرًا يحسدوننا 
ونكلوهُم بالغيب منّا حفيظة 
فيس بمحمودٍ لدی الناس من جزى 
سأحمل عنْ قومي جيم اريه 


وكان لنافهمُ مَقَامٌ مقدَّمُ 
ونصدف عن ذي الجهل منهم ونحلم 
وأكبادنا وججدًا عليهم تضرم 
بسييء ما ياتي المسبيء الملوم 
ا MAE 86 f‏ 


المشهد السادس : مشهد ١‏ السلامة وبرد القلب » : 


وهذا مشهد شريف جدًا لمن غرّفه وذاق حلاو ته » وهو أن لا يشتغل 


60 الزهد لابن حنبل ص ۲۳۱ - ۲۳۲ ٠‏ ومختصر قيام الليل للمقريزي ص ۲۷ . 
(۲) لباب الاداب لابن منقذ ص ٠۲١ - ۳۲٤‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


قليم وسر بها قاله.من الأذى » وطلي الوسول إلى كله ا رمو شقاء تقذ » 
بل ير غ قلبه من ذلك » ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له » وألذ 
وأطيب » وأعون على مصالحه ؛ فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم 
عنذده ؛ وخير له منه » فيكون بذلك مغبونًا . والرشيد لا يرضى بذلك » ويرى 
£ 3 # 
اله من 'تصرقات: السفية » فاين سلامة القلب من امتلاقة بالغل.والوسناوس : 
وإعمال الفكر في إدراك الانتقام ؟! 
المشهد السابع : مشهد ١‏ الأمْن » : 
فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام » أمِن ما هو شر من ذلك » وإذا انتقم 
واقعَُ الخوف ولا بد ؛ فإن ذلك يزرع العدواة » والعاقل لا يامن عدوه ولو 
كان حقيرًا . فكم من حقيرٍ أردى عدؤه الكبير !! فإذا غفر ولم ينتقم ولم 
يقابل ؛ أمن من تولد العداوة أو زيادتها ولا بد أن عفوه وخلمه وصفحه يكسر 
i‏ : 1 : 
عنه شوكة عدوه > ويكف من جرّعه » بعكس الانتقام » والواقع شاهد بذلك 
يفسا . 
المشهد الثامن : مشهد ١‏ الجهاد ) : 
5 تخ يم ١ ١‏ 0 
بالمعروف » ونيهم عن المنكر » وإقامة دين الله » وإعلاء كلماته . 
وصاحب هذا المقام : قد اشترى الله منه نفسه وماله وعرضّه باعظم 
ع ا ت 4 1 
اللمن » فإن أراد أن يُسَلمِ إليه الثمن » فليسلم هو السلعة ليستحق ثمنها . فلا 
حقٌ له على من اذاه » ولا شيء له قَبّله » إن كان قد رضي بعقد هذا التبايع ؛ 
فإنه قد وجب أجره على الله . 
ا ان 9 000 . 
وهذا ثابت بالنص وإجماع الصحابة رضي الله عنهم » وهذا منع النبي 
ا e‏ ر 8 1 
َه المهاجرين من سكنى مكة - أعرها الله - ول يرد على أحد منهم داره 





۳ 


ولا ماله الذي أخذه الكفار » ولم يضمنهم دية مَّن قتلوه في سبيل الله . 
ولما عزم الصدّيق رضي الله عنه على تضمين أهل الردّة ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين وأموالهم ؛ قال له عمر , بن الطاب رهن الل عد بهد 

من الصحابة رضي الله عنهم - : « تلك دماء وأموال ذهبتٌ في الله » وأجورها 

على الله » ولا دية لشهيد » . فأصفق الصحابة على قول عمر » ووافقه عليه 
الصضليق . 

فمن قام لله حتى أوذي في الله ؛ حرم الله عليه الانتقام » كما قال 
لقمان لابنه : [ وأمّر بالمعروف والة عن المنكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور & . [ نتمان : ؛١]‏ . 

المشهد التاسع : مشهد ١‏ النعمة ): 

وذلك في وجوه : 

أحدها : أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعله مظلومًا يترقب التضر > 
وَل يتجعله ظالما يترقب المقت والأحد . فلو شير العاقل بين الخالتية د ولا بذ 
من إحداهما - لاختار أن يكون مظلومًا . 

ومنها : أن يشهد نعمة الله فى التكفير بذلك من خطاياه ؛ فإنه ما أصاب 
لون هم ولا خم ولا أذى إلا كفر الله به من ختطاياه » فلك في اللقيقة دواء 
يستخرج به منه داء الخطايا والذنوب » ومّن رضي أن يلقى الله بادوائه كلها 
وأسقامه » ولم يداو في الدنيا بدواء يُوجب له الشفاء ؛ فهو مغبون سفيه . 
فأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفِق عليك » فلا تنظر إلى مرارة 
الدواء و كراهته ومن كان على يديه > وانظر إلى شفقة الطبيب الذي رکه لك 2 
وبعئّه إليك على يدي من تَفعَك بمضرته . 

وفنها: أن يشهد كون تلك البلية أهوت وأسهل من غيرها؛ قإنه ما من غنة 





إلا وفؤقها ما هو أقوى منها وام » فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال » 
فلينظرٌ إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده » وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين 
فهينة » وأنها في الحقيقة نعمة » والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين . 

ومنها : توفية أجرها وثوابها يوم الفقر والفاقة » وفي بعض الاثار : أنه 
مئ أا .يوم القيامة لو أن جلوقه كانت فض بالمقاريض + لما يرون 
من ثواب اهل البلاء . 

هذاء وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة با له قبل الناس من الحقوق 

في المال والنفس والعْض » فالعاقل يعد هذا ذخرًا ليوم الفقر والفاقة » ولا يُيطله 

بالانتقام الذي لا يجدي عليه شيعا . 

خيس أحدٌ السلاطين رجلا > فكتب إليه بعض إخوانه الصالحين : 
اشكر الله . ثم رب + فكتب إليه : اشكر الله . ثم قيّد هو ومجومي مبطون 
بقيد واحد ؛ فكان المجوبي يقوم بالليل لقضاء الحاجة مات + وكلما دهت 
ذهب معه الرجل » فيقف على رأسه حتى يقضى حاجته » فكتب إليه صاحبه : 
اشكر الله . فقال : عل ماذا اکر الله ؟1 وأ بلاء فرق ما آنا فيه 1# فكتب 
إليه : لو جعل الزنار الذي في وسّطه في وسّطك ا جعل القيد في رجلك › 
ما كنت تصنع ؟ فاشكر الله على سلامة الدين . 

المشهد العاشر : مشهد ١‏ الأَسْوَّة » : 

وهو مشهد شريف لطيف جدًا ؛ فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون 
له أسوة برسل الله وأنبيائه » وأوليائه وخاصته من خلقه ؛ فإِنهم ۾ اشد الخلق 
امتحانًا بالنا س » وأذى الناس إليهم أسرع من السيل في الدُور » ويكفي تدر 
قصص الأنياء علهم السلام مع آمهم » وشأن نينا ع وأذى أعدائه له ب 


م يوْذه مَنْ قبله . وقد قال له ورقة بن نوفل ١‏ « کدی لتر جن › 
ووذ ٤‏ ء وقال له : و ما جاع أحد عمقل ما جفت ت به إلا عودي » : وهذا 
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مستمر في ورثته كما كان في مورثهم َه . أفلا يرضى العبد أن يكون له 
أعتورة بخيار تخلق الله ٠‏ وخواضة عباده ؛ الأمثل فالأمئل ؟! 

ومن أحبٌّ معرفة ذلك فليقف على ٠‏ مِحَن العلماء » وأذى الجهال لهم . 
وقد صنف في ذلك ابن عبد البر كتابا سمّاه « محن العلماء » . 


المشهد الحادي عشر : مشهد ١‏ التوحيد ) : 
وهو أجل المشاهد وأرفعها . فإذا امتلاً قلبه بمحيّة الله » والاخلاص له 
ومعاملته» وإيثار مرضاته» والتقرّب إليه وار العين به » والانس به ٠‏ واطمأن 
إليه » وسكن إليه » واشتاق إلى لقائه » واتخذه وليا دون من سواه ؛ بحيث فض 
إليه أموره كلها ؛ ورضي به وبأقضيته » وفني بحبّه وخوفه ورجائه وذكره 
والتوكل عليه » عن کل ما سواه - فإنه لا ييقى في قلبه مّسع لشهود أذ 
الناس له ألبتة » فضلًا عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بتطلب الانتقام والمقابلة ؛ 
فهذا لا يكون إلا من قلب ليس فيه ما.يُغنيه عن ذلك ويعوّضه منه » فهو قلبٌّ 
جائع غير شبعان ؛ فإذا رأى أي طعام راه هَفْتٌ إليه نوازعه » وانبعثتٌ إليه 
دواعيه . وأما من امتلاً قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها ؛ فإنه لا يلتفت إلى ما 
دوا . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 
قن عامل :الى يذه المعاملة 4 و من إقامة ة أعذارهم » والعفو عنهم » 
وترك مقابلتهم ؛ استوث كراهتهم ومحبتهم له ا» وكان ذلك سببا لنجاتهم الأخروية 
أيضًا ؛ إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه » وتلقي ما يأمرهم به وينهاهم عنه أحسنَ 
التلقي . وهذه طباع النامى +37 , 
« الدرجة الثانية : تحسينْ مخلقك مع الح ؛ وتحسينه منك : أن تعلم 
أن كل ما يأتي منك يُوجب عُذْرًا » وان كل ما ياي من الحق يوجب شكرًا › 
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وأن لا ترئى له من الوفاء بدا » . 

لله درك يا شيخ الإسلام الهروي !! ما أطيب وأعطر هذا القول منك !! 

ال شين الإسلام ان القيم شار ا +1 عت الخرسية مایا على الأعاقين. : 

إحداهها : أن تعلم أنك ناقص : وكل ما يأني من الناقص ناقص »> فهو 
يو جب اعتذاره منه لا محالة ؛ فعل العيد آنه يعر إل ره مع کل ها یا به 
من خير وشرّ ؛ أما الشر : فظاهرء وأما الخير : فيعتذر من نقصانه + ولا يراه 
الها لبه ۽ فهو بيع سات د نار ل اسان ؛ ولذلك مدّح الله أولياءه 
بالوَجَل منه مع إحسانہم»بقوله : 8 والذين يُوتون ما اتوا وقلوبهم وَجلة ¢ 

ر اللؤسون : 0+ ] وقال النبي عي : « هو الرجل يصوم ويتصدق » ويخاف أن 

لا يقبّل منه » . فإذا حاف فهو بالاعتذار أولى . والحامل له على هذا الاعتذار 
امران : 

أحدها :شهود تقصيره ونقصانه . 

والغافي :صدق عبته : فإن المحبٌ الصادق يتقرب إلى محبوبه بغاية 
إدكاله > ويعو سار إليد شي عه : أن يواجهه با واجهه به ¿ وهو یری 
أن قدْرّه فوقه وأجل عه ع وعذا مخاسد ق عه لوقت . 

القاعدة الثانية : استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك : والاعتراف 
بأنه يُوجب الشكر عليك » وأنك عاجز عن شكره » ولا يتبين هذا إلا في الحبة 
الصادقة ؛ فإن ا محبٌ يستكثر من محبوبه كل ما يناله » فإذا ذكره بشيء وأعطاه 
إياه ؛ کان سروره بذكره له » وتأهيله لعطائه : أعظم عنده من سروره بذلك 
العطاء » بل يغيب بسروره بذكره له عن سروره بالعطيّة » وإن كان المحبٌ يسره 
عير يي اله مساك ET‏ 

لمن ساءني أن نلتني بمساءة لقذ سرّني أني خطرث ببالِكا 
فكي إا تله عيوية ينس ة عدوا فك 19 فان لاي اها إلا سليلة تخظيرة . 





1 


ذكين هذا مع الي تعالى الذي لا يآتي أبدًا إلا بالخير ؟! ويستحيل خلاف 
ذلك في حقه ! كما سيل عليه لاف كمال . وقد أفصح أعرف الخلق 
بربه عن هذا بقوله : 9 والشر ليس إليك ١‏ . أي لا يضاف إليك + ولا يتسب 
إليك » ولا يصدر منك ؛ فإن أسماءه كلها حسنى » وصفاته كلها كمال › 
وأفعاله كلها فضل وعذل » وحكمة ورحمة ومصلحة » فبأي وجه ينسب الشر 
إليه سبحانه وتعالى ؟! فكل ما يأتي منه فله عليه الحمد والشكر › وله فيه 
النعمة والفضل . 
قوله : « وأن لا یری من الوفاء بدا » : 


يعني : أن معاملتك للح سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك › 
والشكر على ما منه : عقدٌ مع الله تعالى » لازم لك أبدّا » لا ترى من الوفاء 
به بذا . فليس ذلك بامر عارض » وحال يحول » بل عقد لازم عليك الوفاء 
نه إلى يوم القيانة ب" , 

« الدرجة الفالفة : التخلّق بتصفية الخُلّق , ثم الصعود عن تفرقة 
٠ 2 95 2‏ £ 
التخلق , ثم التخلق بمجاوزة الأخلاق » : 

« هذه الدرحة ثلاثة أشياء : 

أحدها : تصفية الق بتكميل ما ذُكر في الدرجتين قبله ؛ فيصفيه من 
كل شائية وفذئى ومشوش » فإذًا فعلت ذلك صعدت من تفرقة إل جمعيتك 

5 2 8 ع 
على الله ؛ فإن التخلق تبذيب واستعداد للجمعية ؛ وإنما سماه تفرقة لانه اشتغال 
بالغير » والسلوك يقتضى الاقبال بالكلية » والاشتغال بالربٌ وحده عمًّا سواه . 
ثم يصعد إلى ما فوق ذلك » وهو مجاوزة الأخلاق كلها بأن يغيب عن 
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الخلق و الفخلى .. وهذه آلغينة غا عرتيتات: : 

إحداهما : الاشتغال بالله عن كل ما سواه . 

والقانية : الفناء في الفردانية التي يسمّونها ١‏ حضرة الجمع » » وهي 
موهبية لا كسبية » لكن العبد إذا تعرض وصدّق في الطلب » رجي له الظفر 
بمطلوبه . والله أعلم » انتبى كلام ابن القم . 
کن مع الح بلا لق » ومع الخلق بلا نفس : 

قال ابن اليم 2 9 ومدار جسن الخلق مع الل ؛ ومع الخلق : على 
حرفين » ذكرهما عبد القادر الجيلاني ؛ فقال : « كن مع الحقٌ بلا تلق » ومع 
الى بلا نفس © , 

فتأمّل » ما أجل هاتين ن الكلمتين » عع کارا + رما ضما انوا 
السلوك ولكل خلق جميل !! وفساد الخلق إنما ينشأ من توسّط الخلق بينك وبين 
الله تعالى » وتوسط النفس بينك وبين خلقه » فمتى عزلتٌ الخلق » حال كونك 
مع الله تعالى » وعزلتٌ النفس » حال كونك مع الخلق » فقد فزت بكل ما 
أشار إليه القوم » وشمُروا إليه » وحاموا حوله . والله المستعان » . 
نفائسُ وأمثلة عطرة من سن ملق ملفا : 
الإمام ابنُ منده وخسن خلّقه : « من كتب عني حديكا فأنا له عبد » : 

قال يحيى بن منده : كان عمي سيا على أهل البدع » وهو أكبر من 
أن يُتنى عليه مثلي » كان - والله - امرًا بالمعروف » ناهيًا عن المنكر » كثير 
الذكر » قاهرًا لنفسه » عظيم الحلم كثيرٌ العلم ؛ قرأتُ عليه قول شعبة : من 
كتبت عنه حديئًا فأنا له عبد ؛ فقال عمي : من كتب عني حديًا فأنا له عبد 


. "54 - ۳٤۹/۱۸ انظر ترجمته في السير‎ )١١ 


الإمام أبو إسحاق الشيرازي وحن محلقه : 

قال خطيب الموصل أبو المفضّل : حدّئني أي قال : توجهث من الموصل 
سنة ۹٥٤ھ‏ إلى أي إسحاق » فلمًا حضرتٌ عنده ‏ رحب بي وقال : من أين 
أنت !؟ فقلتٌ : من المؤصل . قال : مرحبًا ؛ أنت بلدبي . قلت : يا سيدّنا » 
أنت من فيروزاباد ؟! قال : اما جمعتنا سفينة نوح ؟! فشاهدتٌ من خسن 
أخلاقه ولطافته وزهده » ما حبّب إلى لزومه » فصحبثه إلى أن مات . 





- وقيل : إن أبا إسحاق نزع عمامته - وكانت بعشرين دينارًا - وتوضاً 
في دجلة » فجاء لصن فأخذها وترك عمامة رديئة بها » فطلع الشيخ فلبسها , 
وما شعر حتى سيأ لوو وهو يدرس ٤‏ فقال : لعل الذي أحذها تاج . 
إبراهيمُ بن أدهمَ أستاذ الأستاذين في حسن الخلق : 

و حرج رحمه الله إلى بعض البراري » فاستقبله جل جنددي » فقال : 
أنت عبد ؟ قال : نعم . فقال له + أين الععرات ؟ فاشار إل القبرة ٠‏ فقال 
الجندي : إنما أردت العمران !! فقال : هو المقبرة . فغاظه ذلك فضرب رآسّه 
بالسوط فشبّه » وردّه إلى البلد فاستقبله أصحابه » فقالوا : ما الخبر ؟ فأخبرهم 
الجحندي ما قال له ء فقالوا : هذا إبراهم , اعم 0 رل جني عو ار 
وقبّل يديه ورجليّه » وجعل يعتذر إليه » فقيل بعد ذلك له : لِمّ قلت له : أنا 
عبد ؟ فقال : إنه م يسألني : عبد من أنت » بل قال : أنت عبد ؟ فقلتُ : 

نعم ؛ لأنى عبد الله : فلا رب راسي سألث الله له ا . فقيل : كيف 
وقد ظلمك ؟ فقال : علمتٌ أننى أَؤْجَر على ما نالني منه » فلم ارد أن يكون 
نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشرّ » . 
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شيخ الإسلام أبو عهان الجيري يعلّمنا حُسن الحلّق : « إن مَن استحقٌ النارّ 
فصول على الرماد , م يجز له أن يغضب » : 

و جتان رجه الله يومًا فق سكة » فطرحدت عليه إنجائة وماد + قترل :عن 
دابته فسجد سجدة الشكر » ثم جعل ينفض الرماد عن ثيابه » ول يقل شيئًا » 
فقيل : ألا زبرتهم ؟ فقال : إن من استحقٌ النارّ فصُولح على الرّمَاد » لم يبر 
له أن يقضب ؛ 

ودُعي أبو عهان الحيري إلى دعوة » وكان الداعي قد أراد تجربته » فلم 
بلغ منزله قال له : ليس لي وجه . فرجع أبو عئان » فلمًا ذهب غير بعيد, 
دعاه ثانيًا فقال له : يا أستاذ » ارج . فرجع ابو عغان » فقال له مثل مقالته 
الأولى فرجع » ثم دعاه الثالثة وقال : ارجم على ما يُوجب الوقت . فرجع » 
فلما بلغ الباب » قال له مثل مقالته الأولى » فرجع أبو علان » ثم جاءه الرابعة 
فرذه + بى عاملة بذك مرت وأو فيان لا مقر من ذلك ١‏ فا كتغل رسا 
وقال. : يآ أبعاة » إا أردثك أن أرق » فما أحسى خلقك. !9 قال : إن 
الذي رأيت مني هو خلق الكلب ؛ إن الكلب إذا دُعي أجاب وإذا رُجرٌَ 


ا )00 
نزجر ) . 


« من أين تعلمت الجلم ؟ ) : 

( وقيل للاحنف بن قيس : من أين تعلمت الجلم ؟ فقال : من قيس 
ابن عاصم . قيل : وما بلغ حلمه ؟ قال : بيها هو جالس في داره » إذ أتنه 
جارية له فود عليه شرا ۽ مقط من يذه > فوقع على ابن له صغير فمات › 
فدهشت الجارية » فقال ها : لا روعَ عليك ؛ أنت حرّة لوجه الله تعالى »”" . 


۷٦/۳ الاحياء‎ )١( 
۷۷ /* (؟) الاحياء‎ 
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و إن كان ولا بد . فارموني بالصغار » : 
و وقيل : إن أويسًا الفرفي كان إذا رآه الضييان يرمُونه بالحجارة » فكان 
)١( 2 700‏ 
فتمنعوني عن الصلاة ) / 
ويا هذه » وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة » : 
وجدت امي الذي أضله أهل البصرة 0 
۽ س” 8 
« لاتعلم الحلم عليه » : 
« وكان ليحيى بن زياد الحارثي غلام سوء » فقيل له : لِم تُمسيكه ؟ 
فقال : لأتعلمَ الحلمَ عليه +77 . 
علامة حُسْن الخلق : 
قال يوسف بن أسباط : علامة خسن الخلق عشر خحضال : 
١‏ - قلة الخلاف . ۲ - وحسن الانصاف . ٣‏ - وترك طلب العثرات . 
٤‏ - وتحسين ما يبدو من السيغات . ه - والياس المعذرة . > - واحتال 


الأذى . 

۷ - والرجوع بالملامة على النفس . ۸ - والتفرد بمعرفة عيوب نفسيه 
كوك شر 

٩‏ - وطلاقة الوجه للصغير والكبير . ٠١‏ - ولطف الكلام لمن دُونه 
ولمن فوقه . 


: Vv/Y الاحياء‎ (TT) 05( ¢ (¥) 





ونل سهل عن حسن. الخاق فقال : « أدناه احتمال الأفى ع وتا 
المكافأة » والرحمة للظالم والاستغفار له » والشفقة عليه )”2 . 
ونمضي مع قافلة النور ورك السادة : 

و كان الفضّيل بن عياض رحمه الله إذا قيل له : إن فلانًا يقع في عِرْضك ؛ 
يقول : والله لأغيظن من أمره . يعنى إبليس » ثم يقول : اللهمٌ إن كان صادقا 
فاغفر لي » وإن كان كاذبًا فاغفر له . 


وشتم رجل بكر بن عبد الله المزني رحمه الله » وبالغ في شتمه وهو 
سااكت ».فقيل له : آلا تشعمه ا تعمل 1۴ ققال : إق لا اعرف له كينا هن 
الساوي حى أشعمه يه + ولا عل فى أن أرميّه بالكذب . 


وقال رجل لثور بن يزيد رحمه الله : يا قري » يا رافضي . فقال له : 
إن كنك ۴ قلت لى + فأنا رجل سوء + وإن كنت عل علاف ذلك قان 
وقد قال رجل مرة لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم : يا شيخ 
السوء : فقال له سالم : ما أراك أبعدت يا أخى )'" . 
لعليفة : 
الحلمُ على خمسة أقسام : 
قال السري السقطى : الحلم على خمسة أقسام : 
)١(‏ الاحياء ۷۷/۳ . 
(۲) تنبيه المغترين للشعراني ص ۷١‏ - ۷۲ - طبع : عيسى الحلبي . 
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الأول : حلم غريزي : وهو هبة من الله تعالى للعبد » به يعفو عمّن 
ظلمه » ويعطي من حرمه ويصل به رحمه وإن قطعّه . 

والثاني : حلم تحالم : وهو أن يكظم العبدٌ غيظه رجاءً الشواب » وفي 
القلب: كراهة. . 

الغالث : حلم مذموم : وهو حلم العبد على مَن جنى عليه » رياءً 
و“ معة ؛ يعني يراني به جلساءه وهو حاقد ساكت . 

الرابع : حلم كبر : وهو أن الشخص لا يراه أهلا بان يجاو به . 

الخامس : حلم مهابة ومذلّة"" . اه . 

فاعم ذلك ؛ فإنه نفيس جاءك به السري . 

. مدحوا عند الفضيل بن عياض رجلا » وقالوا : إنه لا يأكل الخييص‎ ١ 
فقال : وما ترك اکل الخبیص ؟! انظروا كيف صلبُه للرحم !! انظروا كيف‎ 
كظمه للغيظ !! انظروا كيف عطفه على الجار والارملة واليتم !! انظروا كيف‎ 
!! حسن خلقه مع إخوانه‎ 

وكان حاتم الأصحٌ يقول : قد قلّتْ أخلاق الرجال في ثلاث : تعظيم 
أخلاق الإخوان » وسر معايهم » واحتال أذاهم )”" . 
محمد بن واسع يحسن إلى شاةٍ صَجبَنه : 

« كان محمد بن واسع يقول : لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يُحسن 
إلى كل مّن صَحِبّه ولو ساعة . وكان إذا باع شاة يوصي بها المشتري ويقول : 


۳ 2س‎ Q9 
, ° ¢ قد کان خا معنا عة‎ 


. ۷۲ تنبيه المغترين ص‎ )١( 
. ۳١ تنبيه المغترين ص‎ )۳( 2» )۲( 
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ومسْكُ الختام : حديث عُلبة بن زيد بن حارثة الأنصاري الأؤسي . صاحب 
الخُلق اتقام : 
لله درة من خاي جليل !! 
روي اين عنده بإسناده : 3 كان علبة ين زیا بن ا E‏ لا 
أصحاب النبى ي » قلما حض على الصدقة » جاء کل رجل منم بطاقيه 
وما عنده » فقال علبة بن زيد ١‏ اللهم إنه ليس دي ما أتصدّق به ؛ اللهم 
إني أتصدّق بورضى على من ناله من خلقك . فأمر رسول الله عه مناديا 
فنادى : أين المتصدّق بعرضه البارحة ؟ فقام عُلبة » فقال : « قد قبل صدقئُك » . 
وني زاد المعاد : فقال النبى عله : « أبشرٌ ؛ فوالذي نفس محمد بيده » لقد 
كيِبّتُ فى الزكاة المتقئّلة » . 
هذه نفوس قد ذَلْلتْ بالمجاهدة » فاعتدلت وطابت أخلاقها » وثقيت 
من الغشٌ والغل بواطتها فا نمرت الأطايب > فظهرت العلامات على ظواهرهم › 
فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات » فلا ينبغي أن يخترٌ بنفسه فيظن با 
خسن البشُلى ؛ فاا درجة رف ل اها إلا اله ون والعد يفوت . 


% % * 


